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  ...إهداء
  

ً عنواناً عنوانا .. ..إلى القابضين على جمر الهويةإلى القابضين على جمر الهوية
ًوحيدا لا بديل لهًوحيدا لا بديل له  

  

ً حقا لا تنازلً حقا لا تنازل .. ..المتمسكين بحلم العودةالمتمسكين بحلم العودة
  عنهعنه  

ً طريقاً طريقا .. ..ين للحريةين للحريةققووالمتشالمتش
  عنهعنه  لا محيدلا محيد  

  والشتاتوالشتات  إلى شعبنا في المنافيإلى شعبنا في المنافي

ًجهدا متواضعا ًجهدا متواضعاً يذكر بما يحاولون محوه ..  .. ً
ّ

يذكر بما يحاولون محوه
ّ

  من الذاكرةمن الذاكرة  

ًوعملا جادا ًوعملا جاداً ً
ًقدما فيما بدأناهًقدما فيما بدأناه   يؤكد عزمنا على المضي يؤكد عزمنا على المضي .. ..

  

  والياسمينوالياسمين  حتى نلتقي على أرض البرتقالحتى نلتقي على أرض البرتقال

  سنظل نطرق جدران الخزانسنظل نطرق جدران الخزان

    لنسمع من بآذانه صمملنسمع من بآذانه صمم

  عائدونعائدونإننا إننا 
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ــسطين "" ــاة العبرانيــين في فل ــسطين كانــت حي ــاة العبرانيــين في فل كانــت حي

تشبه حالـة رجـل يـصر علـى الإقامـة وسـط تشبه حالـة رجـل يـصر علـى الإقامـة وسـط 
طريق مزدحم فتدوسه الحافلات والشاحنات طريق مزدحم فتدوسه الحافلات والشاحنات 
باستمرار، ومن البدء حتى النهايـة لم تكـن باستمرار، ومن البدء حتى النهايـة لم تكـن 
ــاريخ  ــاريخ ممتلكــاتهم ســوى حــادث طــارئ في ت ممتلكــاتهم ســوى حــادث طــارئ في ت
مصر وسوريا وآشور وفينيقيا ذلـك التـاريخ مصر وسوريا وآشور وفينيقيا ذلـك التـاريخ 

  ". ". اريخهماريخهمالذي هو أكبر وأعظم من تالذي هو أكبر وأعظم من ت
  
  

هـ ويلز                                 .ج المؤرخ البريطاني
  "موجز التاريخ"
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  تمهيد
سادت الهوية العربيـة    ) الأموية والعباسية (منذ الفتح الاسلامي وقيام الدولة الاسلامية       

تراجعـت الهويـة    الإسلامية في كل أرجاء الدولة، وعلى أثر قيام ما عرف بالخلافة العثمانية             

–العربية لحساب إنتشار ظاهرة الهوية الإسلامية في إطار الدولة أو الإمبراطورية العثمانيـة              

التركية، التي تعرضت لعوامل التفكك والتراجع الداخلي والخارجي منذ منتصف القرن التاسع            

 أو   على يد جماعة الاتحـاد والترقـي       1908عشر، إلى أن وصل هذا التفكك ذروته في عام          

، التي كان لها تأثير واضح على تطور نمو الحركات والجماعات القومية  العربية              " الفتاة اتركي"

التي تشكلت من مجموعات من السياسيين وبعض المثقفين العرب من مصر ولبنان والعـراق              

وسوريا بما في ذلك الأعضاء الفلسطينيين الذين التحقوا في هذه الجمعيات، من منطلق قـومي               

بارهم أبناء سوريا الجنوبية، إذ لم تكن قد تبلورت الهوية الوطنية الفلسطينية حتـى ذلـك                باعت

التاريخ، لكن نشاط الحركة الصهيونية التي نجحت في شراء وإقامة عدد من المستوطنات منذ              

الذين عبروا عن قلق الـشعب      العديد من المثقفين الفلسطينيين     ثار إستياء   أ 1908-1882عام  

وبدأوا في التحذير من مخاطر الـصهيونية علـى         المبكر تجاه الخطر الصهيوني،     الفلسطيني  

 عـام فلسطين، وقد عبرت صحيفة الكرمل عن هذه النزعة الوطنية الفلـسطينية لأول مـرة               

، ومع تزايد عملية التوسع الصهيوني في شراء الأراضي من كبار الملاك العرب مـن               1908

لعمـال  محل ا " العمل العبري   " شمال فلسطين، وإحلال     خصوصاً في     اللبنانية بعض العائلات 

ت الهوية الوطنية الفلسطينية في النشوء والتبلور في خضم الاحداث          والفلاحين الفلسطينيين، بدأ  

قائد الثـورة الإشـتراكية فـي       " لينين "فضحوالافعال وردود الافعال مع العدو الجديد، وكان        

بداية الشرارة التي اشـتعلت فـي      " بيكو-تفاقية سايكس   ا"ـلاتفاقية السرية المعروفة ب   لروسيا،  

وعـد  "مسار النضال الوطني ضد الحركة الصهيونية والاستعمار الانجليزي على اثر اصدار            

، الذي رفضه شعبنا الفلسطيني، عبر نضال سياسي متصل، سـرعان مـا             1917عام  " بلفور

لفلاحين الفقـراء، أو هبـة      تفجر في صراع دموي مع الحركة الصهيونية فيما عرف بثورة ا          

والى يومنا هذا، لم ينقطع أو يتوقف نضال شعبنا العربي          ، ومنذ ذلك التاريخ     1929البراق عام   

الفلسطيني عموماً وجماهيرنا من الفلاحين والكادحين الفقراء خصوصاً، مـن أجـل حريتـه              

 في كل عـام     إسترداد أرضه المغتصبة، وطوال ما يقرب من ثمانين عاماً مضت، قدم شعبنا           و

 تجاوزا مئة ألف شهيد أو يزيد، وفي هذه المـسيرة           ن من الشهداء الذي   من هذه الأعوام، قوافلاً   

 فـي   48المتجددة من النضال والصمود والآلام والمعاناة، تطل علينا ذكرى النكبة الأولى عام             

 ـ                ذا الخامس عشر من أيار في كل عام، حيث يتجدد الجرح الفلسطيني، وتتجدد معه وحـدة ه

بعث من جديد من داخل شوراع المخيم ومن بين الأزقة، ومن قلـب       نالشعب، وتبدأ الذكريات ت   

 الذكرى  م في الشتات والوطن أما    أبناء شعبنا الفلسطيني  المعاناة والفقر والحرمان، حيث يتوحد      
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عطـر الـشهداء    رغم التباعد في المكان، ذلك أنهم يتنسمون رائحة القرية، البلد، المدينة، من             

وجراح المناضلين ومعاناة الأسرى والمعتقلين في المسيرة المتصلة، حيث تتجدد الآمال التـي             

 لكي تبقى الذكرى ويبقى الأمل حافزاً للصمود والمقاومة، فبالرغم          لطالما حملها الأجداد والآباء   

 الذاكرة الفلسطينية الشعبية حافظة للـوعي       -ستظلو–  عاماً على النكبة ظلت    ستونمن مرور   

لوطني لكل محطات النضال منذ ما قبل النكبة إلى يومنا هذا، وهي أيـضاً ذاكـرة التـشرد                  ا

   ض لها أبناء شعبنا في الشتات، وعـززت لـديهم روح المقاومـة             والغربة والمعاناة التي تعر

ين توالتمسك بالحقوق والثوابت، لذلك لم يكن غريباً أن تنصهر فينا، نحن الفلسطينيون، الذاكر            

  . كرة الوطن المحتل، وذاكرة الغربة والشتات واللجوء، فلكل منها آلامها وآمالها الكبيرةمعاً، ذا

 عاما مضت على إرتكاب النظام الإمبريالي الرأسمالي وصنيعته      الحركـة                ستون

الصهيونية، لجريمة، كانت وما زالت، من أبشع جرائم العصر الحديث، جريمة اقتلاع معظـم              

الفلسطيني من أرض وطنه ودياره، وإحلال المغتصبين الـصهاينة مكانـه           أبناء شعبنا العربي    

بقوة السلاح والارهاب وتزوير حقائق التاريخ، هكذا تم قيام دولة العدو الاسـرائيلي كدولـة               

وظيفية تستهدف استمرار حالة التجزئة والتفكيك بين بلدان وشعوب وطننا العربي من ناحيـة              

واردنا وثرواتنا من   مبريالية التي تقوم على الاستيلاء والتحكم بم      وحماية المصالح الراسمالية الا   

 – يخرج من أحاديـة الـصراع الفلـسطيني           وبهذا المعنى فإن الصراع يجب أن      ناحية ثانية، 

 ليتخذ مجراه الموضوعي بين كل من الحركة التحررية العربية التقدميـة، وبـين              الإسرائيلي

 هذا الإطار فإن من الطبيعي والحتمي أيضاً أن يكـون            الصهيوني، وفي  –مبريالي  التحالف الا 

لشعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية دوراً طليعياً فيه من أجل تحقيق أهدافه في تقرير المـصير               

، على أنقاض الدولة الـصهيونية،       لكل سكانها  في دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية    والعودة  

  .يمقراطية والمجتمع الاشتراكي العربي الموحدوكجزء لا يتجزأ من الدولة العربية الد
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  ً عاما من النكبة ً عاما من النكبة 6060اللاجئين الفلسطينيين بعد اللاجئين الفلسطينيين بعد 
شكلت قضية الأرض وعودة أصحابها من اللاجئين الفلسطينيين إليها جوهر القضية -

إنها تجسيد سياسي " . الفلسطينية، كما أنها تمثل التجسيد الكثيف لمأساة الشعب الفلسطيني

الإسرائيلي، وبهذا المعنى أضحى –إنساني وأخلاقي وعقدة أعصاب الصراع الفلسطيني و

العودة خطا معيارياً على أساسه يمكن قياس عدالة وجدية أي مشروع الموقف من حق 

  . "1مطروح للحلّ السياسي، وأيضاً قياس مصداقية مواقف القوى السياسية كما الأفراد

د البعد الوجداني والأخلاقي، لأن موضوع النقاش موضوع سياسي والمقاربة هنا تتخطى بالتأكي

 في الممارسة والمصالح الرأسمالية العالميةفالاحتلال الصهيوني المحكوم بالفكر  .بامتياز

 يهدد  يعتبر حق العودة خطا أحمرفإنهيدرك هذه الحقيقة، وعليه ، الايدولوجية والسياسية

 دائماً على حشر الإسرائيلي العدو، ولهذا يصر  متهالمشروع الصهيوني بروظيفة ووجود 

قضية اللاجئين الفلسطينيين في الزاوية الانسانية التي لا يتعد التعامل معها مفهوم لم شمل 

بعض العائلات، وذلك بهدف إخراج القضية والنقاش من دائرة الاستحقاق السياسي والمسؤولية 

 وما رافقها من ،ي للأرض العربية الفلسطينيةتجاه عملية الاغتصاب الاستيطان التاريخية

تدمير المدن والقرى عبر  -ه ي كما استنتج بحق إيلان باب–تطهير العرقي تطبيق عملية ال

الفلسطينية وطرد سكانها بأساليب منهجية فاقت في عنصريتها وبشاعتها كل الممارسات 

 عشية الخامس عشر من أيار النازية، يشهد على ذلك عشرات المذابح في مدن وقرى فلسطينية

 في ظل صمت وخضوع عربي رسمي عموماً، وفي سياق تحالف بعض أطرافه مع 1948

 لاقتسام ما تبقى ،عبد االله" أمير شرق الأردن"الحركة الصهيونية بصورة مباشرة كما جرى مع 

يادة ها عصابات الحركة الصهيونية بقتالتي طبق" دالت"من فلسطين بعد طرد سكانها وفق خطة 

 عبر تدمير وتقتيل وتطهير عرقي فاق في بشاعته 1948منذ العاشر من آذار " بن جوريون"

  .كل بشاعات النازية والعنصرية في التاريخ الحديث

ضمن هذا المنطق فإن إسرائيل تدفع وباستمرار أي مشروع سياسي للحلّ نحو التعامـل              " 

هذه الممارسة أو المنهجيـة     . ن سياقاتها مع حقائق اللحظة الراهنة في محاولة لقطع المسائل ع        

السياسية التي تحكم السلوك الاسرائيلي ليست عفوية أو صدفية، بل هـي ممارسـة سياسـية                

من هنا يمكـن فهـم الاصـرار        . مرتكزة الى قراءة مركبة للصراع وبالتالي اشتراطات الحل       

 وبالتـالي وضـع     الاسرائيلي على تخطي مرجعيات الشرعية الدولية لأي مفاوضات سياسية،        

جميع قضايا الحل النهائي على جدول النقاش، والمقصود بذلك، أن جميع القـضايا المتعلقـة               

وهذا معناه العملي، أن    ،   "2 تعتبر خارج النقاش والبحث    1967 عام    حزيران 5بالصراع قبل   
                                                           

   .2005أول .ت-13/14عدد مزدوج -مجلة رؤية أخرى-اشكالية حل الدولتين–نصار ابراهيم  1
  .المصدر السابق  2
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، وهكذا أصـبح سـقف التفـاوض        1967قضايا التفاوض والحل محصورة فقط بما بعد عام         

 على ما يمكن أن يتنازل عنـه العـدو   ، أو الدويلة ناقصة السيادة    ،بمفهوم الحكم الذاتي  محدوداً  

الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تكريس مبدأ الفصل بينهما عبر ما يسمى بــ                

 في اللحظة الراهنـة مـن اخـتلال         –محكومة  " حلول"كلها  ، وهي   "خيار دولة أو إمارة غزة    "

 الذي بات   الأمريكي الإسرائيلي التحالف   إطارنطق الهيمنة الامبريالية في      بم –موازين القوى   

هذه الحقيقة هي التي دفعت وتـدفع       .  التفاوض  لعملية الأولىاليوم المقرر الرئيسي والمرجعية     

مشروع أو محاولة لانهاء الصراع      القبول بأي    إلىالنظام العربي الرسمي والسلطة الفلسطينية      

 في إطار مـا يـسمى بــ         الأمن دوائر الازمة والانحباس وانسداد      عبر يالإسرائيل -العربي

ينطبق هذا على أتفاقات أوسلو، وتقرير ميتشيل وبعـدها         . " الإسرائيلي –الصراع الفلسطيني   "

واحتدام الصراع  " بيان مكة "، وأخيراً   "أولمرت/ خطة شارون " و خارطة الطريق ووثيقة جنيف   

على قطاع غزة، وتكـريس الحـصار       " حماس"ري وسيطرة   الداخلي وصولاً الى الحسم العسك    

العدواني على سكانه ومعابره، علاوة على تكريس الانقسام الجغرافي السياسي الاجتماعي بين            

 وتعثر أو انسداد آفاق الحوار الوطني لأسباب تعود الى الاختلاف علـى             ،قطاع غزة والضفة  

التوحيدية التوحيدية من تاريخنا، تراجعاًً حاداً للأفكار      من تاريخنا، تراجعاًً حاداً للأفكار      نشهد في هذه اللحظة المهينة      نشهد في هذه اللحظة المهينة      حيث   ،اقتسام السلطة 

، لحساب الأفكار السوداء التي     ، لحساب الأفكار السوداء التي     التحررية والديمقراطية التقدمية على الصعيدين الوطني والقومي      التحررية والديمقراطية التقدمية على الصعيدين الوطني والقومي      

لعوامل القلق والإحباط واليأس في هذه المرحلـة التـي          لعوامل القلق والإحباط واليأس في هذه المرحلـة التـي          باسم الواقعية والهبوط السياسي     باسم الواقعية والهبوط السياسي     تروج  تروج  

لسياسية الكارثية، بين مسار الحركة الوطنية قبل عام        لسياسية الكارثية، بين مسار الحركة الوطنية قبل عام        يتبدى فيها نوعاً من التطابق في النتائج ا       يتبدى فيها نوعاً من التطابق في النتائج ا       

، ومسار ما بعد أوسلو وصولاً إلى المشهد السياسي الراهن والـصراع علـى المـصالح                ، ومسار ما بعد أوسلو وصولاً إلى المشهد السياسي الراهن والـصراع علـى المـصالح                4848

والصلاحيات والمحاصصة بين طرفي الصراع، في ظروف سـاهمت تراكماتهـا الداخليـة             والصلاحيات والمحاصصة بين طرفي الصراع، في ظروف سـاهمت تراكماتهـا الداخليـة             

 من موقع الأزمة إلـى موقـع         من موقع الأزمة إلـى موقـع        والخارجية إلى انتقال الحركة الوطنية والديمقراطية الفلسطينية      والخارجية إلى انتقال الحركة الوطنية والديمقراطية الفلسطينية      

 بـدءاً مـن اسـتفراد العـدو          بـدءاً مـن اسـتفراد العـدو         ،،المأزق شبه المسدود عبر مجموعة من العوامل أو الإشكاليات        المأزق شبه المسدود عبر مجموعة من العوامل أو الإشكاليات        

 التـي    التـي   ،، المرحلي وفق رؤيته السياسية والأمنيـة       المرحلي وفق رؤيته السياسية والأمنيـة      ما يسمى بالحل  ما يسمى بالحل  الإسرائيلي بشكل ومضمون    الإسرائيلي بشكل ومضمون    

لى التفاصيل أو   لى التفاصيل أو    كصيغة توافقية اعتماداً ع     كصيغة توافقية اعتماداً ع    ،،تعاملت مع كافة الاتفاقات من أوسلو الى أنا بوليس        تعاملت مع كافة الاتفاقات من أوسلو الى أنا بوليس        

 وهـي لا     وهـي لا    ،، محسومة صهيونياً   محسومة صهيونياً  –– وما زالت     وما زالت    ––الجزئيات دون الأساسيات أو اللاءات التي كانت        الجزئيات دون الأساسيات أو اللاءات التي كانت        

انسحاب من القدس، لا انسحاب من وادي الأردن، لا إزالة للمستوطنات، لا عودة للاجئـين،               انسحاب من القدس، لا انسحاب من وادي الأردن، لا إزالة للمستوطنات، لا عودة للاجئـين،               

بحسب التصور الـصهيوني أن الأرض هـي أرض         بحسب التصور الـصهيوني أن الأرض هـي أرض          فالمسألة    فالمسألة   ،،ولا للدولة الفلسطينية المستقلة   ولا للدولة الفلسطينية المستقلة   

يهودية والتصرف بها انطلاقا من ذلك، الأمر الذي يجعل الحكم الذاتي هو الـشكل الأقـصى                يهودية والتصرف بها انطلاقا من ذلك، الأمر الذي يجعل الحكم الذاتي هو الـشكل الأقـصى                

يت موازين القوى   يت موازين القوى   طالما بق طالما بق ((للسلطة الفلسطينية في إطار دولة يهودية تسيطر على كل فلسطين           للسلطة الفلسطينية في إطار دولة يهودية تسيطر على كل فلسطين           

ما يعني بوضوح أن كل حديث عن إمكانيـة قيـام الدولـة الفلـسطينية               ما يعني بوضوح أن كل حديث عن إمكانيـة قيـام الدولـة الفلـسطينية               ،  ،  ))على ما هي عليه   على ما هي عليه   

  . .  نوعاً من الوهم نوعاً من الوهمإلاإلالسيادة في ضوء موازين القوى الراهنة ليس لسيادة في ضوء موازين القوى الراهنة ليس المستقلة كاملة االمستقلة كاملة ا
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هذا يقود إلى التأكيد على ضرورة إعادة البحث في المشروع الصهيوني من حيث طبيعته              هذا يقود إلى التأكيد على ضرورة إعادة البحث في المشروع الصهيوني من حيث طبيعته              

وعلاقته بالرأسمالية العالمية، وبالمسألة اليهودية، وكذلك بوضع العرب في النظام الامبريـالي            وعلاقته بالرأسمالية العالمية، وبالمسألة اليهودية، وكذلك بوضع العرب في النظام الامبريـالي            

  . . العالميالعالمي

 عربيـة، وان     عربيـة، وان    هي قـضية  هي قـضية    -- من هذه الزاوية    من هذه الزاوية   –– الفلسطينية هي     الفلسطينية هي    يةيةالقضالقضوهنا نشير إلى أن     وهنا نشير إلى أن     

، ولذلك فان الأمر الجوهري هنـا       ، ولذلك فان الأمر الجوهري هنـا       الوجود الصهيوني مؤسس لكي يكون معنياً بالوضع العربي       الوجود الصهيوني مؤسس لكي يكون معنياً بالوضع العربي       

للهيمنة والسيطرة على العرب هو المشروع الامبريـالي الـصهيوني، وهـذا            للهيمنة والسيطرة على العرب هو المشروع الامبريـالي الـصهيوني، وهـذا            يتعلق بمشروع   يتعلق بمشروع   

فشل الوصول  فشل الوصول  ، في ضوء    ، في ضوء    د الحل الممكن  د الحل الممكن  التحديد أساسي في وعي طبيعة الصراع كما في تحدي        التحديد أساسي في وعي طبيعة الصراع كما في تحدي        

إلى الحل المرحلي وفق الحدود الدنيا للمنظور الوطني الفلسطيني كما نصت عليه وثيقة الوفاق              إلى الحل المرحلي وفق الحدود الدنيا للمنظور الوطني الفلسطيني كما نصت عليه وثيقة الوفاق              

 تآكل النظام السياسي الفلسطيني في الـسلطة         تآكل النظام السياسي الفلسطيني في الـسلطة        وما تلا ذلك من صراع دموي أدى إلى       وما تلا ذلك من صراع دموي أدى إلى       الوطني،  الوطني،  

ب التحـالف الأمريكـي     ب التحـالف الأمريكـي     تحوله إلى إطار اسـتخدامي لحـسا      تحوله إلى إطار اسـتخدامي لحـسا       بروز مخاطر     بروز مخاطر    والمنظمة معاً، و  والمنظمة معاً، و  

 فتح وحماس إلـى      فتح وحماس إلـى     علاوة على وصول العلاقات الديمقراطية بين طرفي الصراع       علاوة على وصول العلاقات الديمقراطية بين طرفي الصراع       الإسرائيلي،  الإسرائيلي،  

 المحكومة بقواعد التـربص      المحكومة بقواعد التـربص     ،،حد الصراع الدموي على السلطة ومن ثم القطيعة الكاملة بينهما         حد الصراع الدموي على السلطة ومن ثم القطيعة الكاملة بينهما         

س فـي   س فـي   ، الى جانب تراكم عوامل الإحباط واليأ      ، الى جانب تراكم عوامل الإحباط واليأ      الضفة والقطاع الضفة والقطاع  في    في   والقمعوالقمعوالخوف والاستبداد   والخوف والاستبداد   

  ..صفوف جماهير شعبنا في الشتاتصفوف جماهير شعبنا في الشتات

ولذلك فإن الصراع الدموي على السلطة الذي وصل ذروته في منتصف حزيران الماضي             ولذلك فإن الصراع الدموي على السلطة الذي وصل ذروته في منتصف حزيران الماضي             

لم يكن إلا نتاجاً لتراكمات العوامل الخارجية والداخلية، السياسية والمجتمعية ارتباطاً باستمرار            لم يكن إلا نتاجاً لتراكمات العوامل الخارجية والداخلية، السياسية والمجتمعية ارتباطاً باستمرار            

فكـك الأوضـاع الاجتماعيـة      فكـك الأوضـاع الاجتماعيـة      من ناحيـة وت   من ناحيـة وت   الذي أزاح البعد القومي العربي      الذي أزاح البعد القومي العربي      التفاوض العبثي   التفاوض العبثي   

محكومة بطبيعة  محكومة بطبيعة    -- ولم تزل     ولم تزل    ––الاقتصادية الفلسطينية من ناحية ثانية، وهي كلها عوامل كانت          الاقتصادية الفلسطينية من ناحية ثانية، وهي كلها عوامل كانت          

مظاهر الخلل والفساد والمحسوبيات والفلتان الأمني التي باتت تـشكل          مظاهر الخلل والفساد والمحسوبيات والفلتان الأمني التي باتت تـشكل          ومصالح طبقية جسدت    ومصالح طبقية جسدت    

  ..العنوان الأبرز في مجتمعنا الفلسطيني عشية ذلك التاريخالعنوان الأبرز في مجتمعنا الفلسطيني عشية ذلك التاريخ

ق ينبغي الاعتراف بأن لفتح دوراً رئيسياً غيـر قابـل للإنكـار لأسـباب               ق ينبغي الاعتراف بأن لفتح دوراً رئيسياً غيـر قابـل للإنكـار لأسـباب                وفي هذا السيا   وفي هذا السيا  

اختلطت فيها المصالح السياسية والطبقية والشخصية وسوء التقدير والفوضى التي حكمت قيادة            اختلطت فيها المصالح السياسية والطبقية والشخصية وسوء التقدير والفوضى التي حكمت قيادة            

السلطة وفتح عموماً وأجهزتها الأمنية خصوصاً طوال المرحلة الماضية، وصولاً إلى الوضع            السلطة وفتح عموماً وأجهزتها الأمنية خصوصاً طوال المرحلة الماضية، وصولاً إلى الوضع            

  ..الراهن الراهن 

 المحكومة لمنطلقات ومصالح طبقية أيضاً، ولكن في إطار الرؤية           حماس أما بالنسبة لحركة  

للوهلـة  –، فيبدو أن حسمها العـسكري       أو الهوية الإسلامية النقيضة للهوية الوطنية والقومية      

قد أرضى أو أفرز نوعا من الارتياح لدى قطاعات وشرائح اجتماعية واسـعة مـن                -الأولى

 فـي   ة الفاسد ة البيروقراطي والطغمةالأجهزة الأمنية   سلبيات  الشعب الفلسطيني ارتباطا بإزاحة     

نفس الأساليب السابقة، عبر القمع والاعتقال والترهيب       أخذت تمارس   حماس   لكن ،قطاع غزة 

القوى العلمانية واليـسارية، فـي       ضد    علاوة على تعبئتها   للعديد من كوادر وأبناء حركة فتح     
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الإمارة الإسلامية أو   "مراكمة ومن ثم تكريس مفهوم      محاولة منها لفرض شرعيتها الهادفة إلى       

في مجتمعنا بغض النظر عن التطمينات الصادرة فـي خطابهـا الـسياسي             " الإسلام السياسي 

  .السلطة ذاتها وإن بمسميات جديدةس أحادية ركَ وبالتالي تُالمعلن،

م كيف نخرج مـن   بل المه-فهذه كذبة كبيرة -يس مهماً من الذي يمتلك الشرعية       لكله  لهذا  

اذ أن مـسارنا الـسياسي       - كما يتساءل سلامة كيلـة       - التي غرقنا فيها؟  " الرمال المتحركة "

 ويبدو أن   ، أصبحت غزة منفصلة عن الضفة الغربية سياسياً       فقدنحو كارثة،   والمجتمعي يسير   

 رئيس السلطة وحكومته ومعظم حركة فتح لضمان      الحلول لكل منهما مختلفة، حيث ليس أمام        

 القبـول بتطبيـق     سـوى ) ساحة الصراع الرئيسية الآن   (السيطرة الجزئية على بعض الضفة      

  .شروط خارطة الطريق وتفاهمات أنابوليس

ورفضت او  ( فتح قد أسست مصالح لها استناداً الى أنها هي التي شكّلت السلطة،              وإذا كانت 

بح وجودها يقتـضي    وبالتالي أص ) لم تعرف كيف تتعاطى مع السياسة من أرضية المعارضة        

 هو   - كما يقول بحق سلامة كيلة       – الاستمرار في السلطة وتحت الاحتلال، فإن خطأ حماس       

أنها دخلت اللعبة ولم تتنبه الى المشكلات التي سوف تنتج عن ذلك، والنتيجـة التـي سـوف       "

نـتج  هو الذي أ  ) لدى حماس وقيادة الإخوان المسلمين    ( أن العقل الأصولي     ويبدو. توصل إليها 

 أنه يمكنها تحقيق مشروعها الاسـلامي، وبالتـالي         لهذا العقل، ومن ثم لحماس    ذلك، حيث بدا    

 أن الـسلطة هـذه       - أو قررت بحكم حـسابات تخـصها       – لهذا تناست . "تعميمه في المنطقة  

وتبدى لها انها قادرة على التكيف عبر الهدنة او غير ذلـك             ،خاضعة للاحتلال وللدول المانحة   

  .تمن الشعارا

  ،الوفاق الوطني و برنامجـه    إطار   اذا لم تكن ضمن      وهو ما يضع حماس في وضع صعب      

 بـالحوار علـى أسـاس الاتفاقـات         - فيما بعد  –القبول   و الاسرائيليةفإما التوافق مع الدولة     

القبول  ، أو    )مع تأكيد رفضنا لهذه الاتفاقات     (ف والسلطة .ت.والالتزامات التي وافقت عليها م    

الاستفراد الاسرائيلي بها واستغلال سيطرتها على قطـاع        ، أو   المسخ الدولة   –" ةخيار غز "بـ  

 لتصعيد الضغط الاقتصادي والمعاشي، وتشديد الحصار، وأيضاً التدمير اليومي، ومن ثم            غزة

منذ اللحظـة     بمعنى أن حركة حماس وضعت ذاتها في الرمال المتحركة         ،العودة الى الاقتتال  

أو هكذا تبدو الصورة كما هي اليوم، الأمر الذي يراكم          ركة في الحكومة،    التي قبلت فيها المشا   

 إضـافية  وما سينتج عن ذلك من كـوارث   السياسي والمجتمعي يوميا عوامل التفكك والانهيار     

  .على حاضر ومستقبل القضية والشعب والأرض

وفي هذا السياق، نقول، مهما كانت مبررات الحـسم العـسكري موضـوعية وملحـة أو                

ضاغطة، ومهما كانت هذه الوسيلة محمولة بحسن النوايا أو مهما كانت طبيعة الاسـتفزازات              

 إلا أن هذه العملية أدت في محصلتها أو نتيجتها الواقعية           ،والأسباب التي أوردتها حركة حماس    
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إلى ضرب التجربة الديمقراطية، لان ممارسة هذا الأسلوب من الحسم العسكري لا يمكـن إلا               

 إلى شل البنيان الديمقراطي كله، هذا الواقع يهدد بالتصفية مشروع الاستقلال والدولة             أن يؤدي 

المرحلية، الأمر الذي يجعل من الحوار بينكما خيارا وحيدا وضروريا ملحا لكل منكما كمخرج              

وصلتموه فيما يتعلق بالحل المرحلي، وما يفرضه هذا المأزق         وحيد من المأزق المسدود الذي      

الصراع كان منذ عـشرينات      القومي باعتبار    إطارها في   والإستراتيجية بناء الرؤية    إعادةمن  

القرن الماضي صراعاً عربياً ولم يكن قطرياً بأي حال في أي مرحلة من مراحله، فقد بـات                 

الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة في ظل الوضع الراهن المحكوم بالهيمنـة            من الواضح أن    

  .ة نوعاً من الوهمالأمريكية الإسرائيلي

مع تأكيد افتراقنا عـن      (ولذلك فإن، استمرار القطيعة أو الصراع بين التنظيمين الرئيسيين        

 لن تفضي بهما وبالشعب والأرض والقضية سـوى إلـى إنتـاج             )برنامجيهما ورؤيتهما للحل  

ن أقصر  أ: القطيعة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا السياق نقول           

هـو تمكـين تلـك      ) للشعب العربي الفلسطيني  (السبل إلى إسقاط حق تقرير المصير الوطني        

كـل مكوناتـه الـسياسية      من النفاذ والرسـوخ فـي       ) والنفسية(القطيعة الجغرافية السياسية    

 . والمجتمعية بما يفتح الباب مشرعاً أمام عوامل الاستسلام واليأس

يدركون على نحو جاد أنه مـا       " حماس"و" فتح"ظم من أبناء    إننا على قناعة بان السواد الأع     

من مصلحة وطنية، أو حتى سياسية في حال استمرار هذه القطيعة، ونقول للإخوة في حماس،               

أن تفاخر به وتباهي هو الذي حققتـه فـي المنافـسة            " لحماس"أن النصر الوحيد الذي يمكن      

الصورة وإساءة بالغة لكل التـضحيات التـي        غزة، فهزيمة قاسية لهذه     " نصر"الانتخابية، أما   

من أجل إقناع الجمهور بأنها أهل لصون الوحـدة الوطنيـة وبنـاء المـستقبل          " حماس"بذلتها  

لو ربحت غزة كلها وخسرت الوطن؟ كما نقول للإخوة في          " حماس"الديمقراطي، ثم بماذا تنتفع     

مريكية الإسرائيلية التي تتحـدث     حركة فتح، توقفوا عن التعاطي مع المفاوضات أو الأوهام الأ         

أو دويلة منقوصة السيادة بلا حدود، أو حكم ذاتي موسع، وفـي كـل              " شيء قابل للحياة  "عن  

الأحوال لن يحصد شعبنا سوى المزيد من المذلة والقهر والمعاناة وبقاء المستوطنات والمزيـد              

 العـدو مـسيطرا     من الاغتصاب ومصادرة مساحات من أرضنا ومياهنا علاوة على استمرار         

على سماؤنا ومعابرنا، هذا ما يمكن أن يحصلوا عليه  في ظل موازين القوى المختلة الراهنة                

  .التي ستجعل من التفاوض مع العدو تكريساً لشرعية المحتل الغاصب

إن هذا المآل الذي وصل إليه شعبنا وقضيتنا ومجتمعنا، يفرض العمل على قطع كل طريق               

لفلسطيني و قطع كل طريق لإستمرار مهزلة التفاوض العبثـي الـراهن ،             للانقسام و التفكك ا   

والانطلاق من أن ليس لدى الدولتين الأميركية والإسرائيلية أي حل للقضية الفلسطينية بـل إن          

حلهما لها هو خارج فلسطين، وفي سياق إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للمنطقة العربيـة،              
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الدولـة  "، او "الدولـة القابلـة للحيـاة   " المشبوهة المقترحة مثل   وهكذا يمكن ان تصبح الحلول    

أدوات " دويلة غزة "، او الحكم الذاتي الموسع او       "أنابوليس"الناجمة عن   " التفاهمات"او  " المؤقتة

مخـتلاً مـع العـدو      ) العربي والفلـسطيني  (تخدير على هذا الطريق طالما بقي ميزان القوى         

 .الإسرائيلي

 أو الدولة على الأراضي المحتلة ي الحل المرحلشعارفإننا ندرك أن وفي هذا الجانب 

، لا يمكن بأي حال أن يتقبله أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات بسبب شعورهم 1967

 وبالتالي تكريس وإدراكهم لحجم الضرر أو الخسارة الكبيرة الناجمة عن حل الدولتين

 لفترة طويلة أمام حق العودة، وما سيؤدي إليه الاعتراف بإسرائيل الأمر الذي سيغلق الطريق

لشعبنا وتوفير الفرص لعمليات التوطين والتجنيس  تفكيك الوحدة السياسية هذا الوضع من 

   . والتعويض وغير ذلك من الإجراءات الناجمة عن هذا الحل

حلّ الدولتين تأسيساً على ما تقدم يمكن ادراك وفهم المأزق أو الاشكالية العميقة التي يواجهها 

تبعية وتخلف وخضوع  الإسرائيلي والمهادنة الفلسطينية في ظل -وفق المنطق الامريكي

  . العربي والتواطؤ الأوروبيالنظام

 ،  1948بالرغم من مرور ما يقرب من ستة عقود على نكبة عـام              وعلى أي حال ف   

ل إزدادت تعقيداً وتفاقماً رغم     فان مأساة شعبنا ومعاناته لا زالت قائمة لا نجد لها حلاً عادلاً، ب            

التضحيات الغالية عبر الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين في مسيرة النضال الـوطني             

رغم كل ما يسمى بمـشاريع الحلـول والقـرارات          هذا،  منذ بداية القرن الماضي إلى يومنا،       

  . الدولية المكدسة في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها

 عاماً من الصراع، أسـئلة كبـرى،        ستينة والاشكاليات المثارة بعد     كثيرة هي الاسئل  

مقلقة وعميقة، جادة وشاملة، وعلى مختلف المستويات سياسياً وفكرياً واقتـصادياً واجتماعيـاً             

  : قافياً وعسكرياً و أمنياً، ولعل أخطرها وأهمها السؤال المحوري الكبير ثو

   إليه؟لماذا هزمنا؟ ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا

 ذلك النجـاح    ،"إسرائيل"صحيح أن المشروع الإمبريالي الصهيوني قد نجح في إقامة          

الذي كان حصيلة الجهود المكثفة والمتصلة من الإعداد والتخطيط بين القـوى الاسـتعمارية              

والحركة الصهيونية، وهي جهود متصلة ومتجددة، حيث استطاعت الحركة الصهيونية ودولتها           

 من الأهداف في ظل التحالف الإستراتيجي بينهـا وبـين الولايـات المتحـدة               أن تحقق العديد  

، 1967عـام   " إسـرائيل " عربية جديدة وتوسيع حدود      ىإحتلال أراض : الأمريكية، من أبرزها  

 ، علاوة على تمكن العدو الإسرائيلي من ترسيخ وتـدعيم           1982وإجتياح عاصمة عربية عام     

 في جميع   ار من التطور التكنولوجي المتقدم    جتماعية في إط  قدراته الإقتصادية والعسكرية والإ   

المستويات، بما أعطى مزيداً من شروط القوة والعدوان ليس ضد شعبنا الفلـسطيني فحـسب،               
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وإنما ضد شعوب بلداننا العربية أيضاً، وذلك عبر نجاح هذا التحالف في فرض الإعتراف بـه        

اسي والإقتصادي معه، بعد توقيـع اتفاقـات        في بلادنا، وفرض التطبيع السي    " مشروع"كوجود  

 التجارية والأمنية مـع      السياسية و  كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة وغير ذلك من الاتفاقات        

التي ترسمت أو هي على جدول الأعمال في ضـوء نتـائج            العديد من الدول العربية الأخرى      

ثيق جوهر الهبوط الـسياسي فـي       التي تداعى النظام العربي إلى عقدها بعد تو       "  العربية مالقم"

  . بين قطبي الصراع الرئيسيين في الساحة الفلسطينية فتح وحماس" بيان مكة"

 -في هذه المرحلـة   –شير إلى أننا كعرب قد وصلنا       يوأمام معطيات هذا الواقع، الذي      

ير  بصورة غ  إلى حالة من اختلال التوازن في جميع مناحي الحياة، بيننا وبين العدو الإسرائيلي            

قتصر في خطره وتهديده على شعبنا الفلـسطيني        ي ما يعني بوضوح أن هذا الكيان لا         مسبوقة،

 علـى الأمـة العربيـة    -وهذا هو جوهر وظيفته–فحسب، بل بات يشكل اليوم خطراً مباشراً  

، إرتباطـاً  1967 أو 1956 ، ليست هي إسرائيل عام 2008بأسرها، فإسرائيل اليوم في العام  

ات والمتغيرات التي عاشتها طوال العقود الـستة الماضـية عمومـاً ، حيـث               بمجمل التطور 

أصبحت اليوم في ظل العولمة الرأسمالية أقوى دولة عسكرية في المنطقة بعد دخولها النـادي               

النووي وإمتلاكها لأسلحة التدمير الشامل الذي يهدد أمن وإستقرار بلدان وطننا العربي كلـه،              

 على وجـه    الإسرائيلي، ومن خلال الدعم المادي والسياسي الأمريكي      فلقد تمكنت دولة العدو     

، من أن تتحول اليوم إلى دولة إمبريالية صغرى في الشرق الأوسط، بما يتيح لهـا                الخصوص

أن تلعب دور الشريك الإمبريالي في المخطط العدواني الذي بات يهدد الأمن القومي العربي،              

ضوع والتخلف العربي، التي جعلت مـن الوضـع العربـي           في مقابل تزايد حالة التبعية والخ     

تقديم أي موقف أو رؤية أو توصية اذا لم يكن المقرر الخارجي، الامريكي             برمته، عاجزاً عن    

 فـي حالـة   -في معظمه– الوضع العربي الرسمي كما أصبحتحديداً، راضياً أو موافقاً عليها،  

ئاً ثقيلاً على كاهله يسعى إلى الخـلاص منـه           عب باعتبارها القضية الفلسطينية    إلى فيها   نظري

البيروقراطيـة  (وشـرائحه الطبقيـة      النظـام الحـاكم      طالما كان في ذلك ضمانة لمـصالح      

  . )والكومبرادورية

إن هذه الصورة لا تعكس في ذهني تشاؤماً في الإرادة بقدر ما تفرض نوعاً من تشاؤم                

اقع الذي تعيشه أمتنا في اللحظة الراهنة، حيث        العقل واستخدام أدواته النقدية في تحليل هذا الو       

د الهزيمة مزيداً من تراكم الأزمات، وتختلط عوامـل التغييـر مـع عوامـل اليـأس او                  لِّوتُ

ما العمل؟  : الاستسلام، واذا كان الامر كذلك، فان من واجبنا ان نطرح مجدداً السؤال التقليدي            

وب، هي الدعوة الـى تـوفير الارادة الوطنيـة          والاجابة الاولية السريعة والسهلة للعمل المطل     

ة هي التي تشير الى الضرورات الرئيـسية للنهـوض الـوطني            يوالقومية، لكن الاجابة الحقيق   

  : والقومي
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وهو هدف يتحمل المسؤولية    أن تنتزع أمتنا نفسها من فكرة الهزيمة        : الضرورة الأولى 

ضوي الصريح بهذه الفكرة واشـتراطاتها      الكبرى فيه، المثقف التقدمي العربي عبر التزامه الع       

 إن أمتنا قادرة عبر الرؤية القومية الواضحة والعمل المنظم أن           :الضرورة الثانية وتضحياتها،  

 علـى ان لا تنطفـيء       -بكل الوسائل –أن نحرص   : الضرورة الثالثة تحدد وتصنع مستقبلها،    

، ذلك ان الصراع مع العـدو       ، كأساس وحيد للمستقبل    التقدمي الديمقراطي  شعلة العمل القومي  

–الصهيوني، رغم أهمية وحجم النضال الفلسطيني وتـضحياته، الا انـه صـراع عربـي                

 فهي تتجلى في ان خضوع الوطن العربي للهيمنة         :الضرورة الرابعة  بالاساس، أما    -اسرائيلي

  امبريالية العولمة والنظـام الراسـمالي هـم الخـصم          يجعل من الامريكية في هذه المرحلة،     

  . الاستراتيجي لامتنا العربية ولابد من مجابهته وقهره وازالة اثار عدوانه

مـع العـدو   المباشـر  إن تأجج الصراع وإستمراره في سياق التنـاقض الرئيـسي     

الصهيوني ليس أمراً طارئاً، فهو في شكله وجوهره، تجسيد لإرادة شعبنا وأمتنـا العربيـة،               

 نفي وازالة المبرر الوظيفي للدولـة الـصهيونية          ما يعني  ،من أجل إستعادة الحق المغتصب    

الذي جاء تجسيداً لمصالح النظام الامبريالي الرأسمالي في بلادنا، وبالتالي فان الصراع مـع       

 أهم أهدافها، إقامـة     حدتحقق ارادة أمتنا العربية وأ    تهذا العدو لابد له من ان يتواصل حتى         

، الدولة العربية الديمقراطية النقديـة الواحـدة       العلمانية في إطار  دولة فلسطين الديمقراطية    

  : وهذا يعني

 إن أية إتفاقيات لاتقوم وتهدف إلى تجسيد الحقوق الوطنيـة بـصورة مباشـرة               :أولاً

وملموسة وواضحة، لا تصمد طويلاً، بل تتحول طال الوقت أم قصر إلى بذرة حرب              

  . وصراع متجدد بين أطرافها إلى أن تتم عملية الحسم

 لقد بات واضحاً لنا جميعاً، في كل أرجاء هذا الوطن العربي، في ظـل نظـام                 :ثانياً

  إن العولمة الأمريكي الراهن، وبمساندته وانحيازه الكامل غير المشروط لإسـرائيل،         

 ـالعدو الصهيوني يسعى إلى الحصول على شرعية الوضع القائم أو شـرعية الم             ل حت

دة إلى حقوقنا الوطنية والتاريخية أو تلـك        الغاصب بديلاً لكل شرعية سواء تلك المستن      

، التي لم تعد ذات قيمة فـي ظـل المتغيـرات            المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية    

 . والعلاقات الدولية المعولمة

 لدولة العدو على أي حال، إن التطور النوعي في القوة العسكرية والإقتصادية

يكي المباشر في ظل التحولات الدولية والإقليمية ، لم يكن ممكناً بدون الدعم الأمرالاسرائيلي

لم يعد ثمة خلاف على أن المتغيرات الخطيرة التي جرت خلال العقود القليلة الماضية، إذ 

العالمية ، النوعية المتدفقة ، التي ميزت العقدين الأخيرين من القرن العشرين ، في السياسة و 

ها واقعاً تاريخياً معاصراً و رئيسياً وضع كوكبنا الاقتصاد و التطور العلمي ، شكلت في مجمل
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الأرضي على عتبة مرحلة جديدة ، في القرن الحادي و العشرين ، لم يعهدها من قبل ، و لم 

يتنبأ بمعطياتها ووتائرها المتسارعة أشد الساسة و المفكرين استشرافا أو تشاؤماً و أقربهم إلى 

يع في كل من المنظومة الاشتراكية العالمية و صناع القرار ، خاصة ذلك الانهيار المر

منظومة التحرر القومي من جهة ، و الانحسار أو التراجع المريع أيضاً ، و لكن المؤقت للبنية 

الأيديولوجية أو الفكرية لقوى الاشتراكية و التحرر القومي من جهة أخرى ، الأمر الذي أخل 

أسس الثنائية القطبية التي سادت طوال حقبة بكل توازنات القوة و المصالح وفق مفاهيم و 

الحرب الباردة السابقة ، ووفر معظم مقومات بروز الأحادية القطبية أو العولمة ، التي اقترنت 

فرض هيمنتها  أنها قد استكملت - مع بداية هذا القرن–توهمت بالإمبريالية الأمريكية التي 

ت ثورية في العديد من بلدان أمريكا لكن ما جرى من تحولاعلى مقدرات هذا الكوكب ، 

 أمريكا وغيرها من بلدان والإكوادور وتشيلي والأرجنتيناللاتينية، البرازيل، وفنزويلا، بوليفيا 

 وأفغانستان مقاومة الوجود الامبريالي في العراق أشكال مع ما يجري من راللاتينية بالتجاو

لي بمثل ما يؤكد على حقائق اللحظة ولبنان وفلسطين يؤكد على زيف ذلك الوهم الامبريا

 النظام الامبريالي على طريق الانحسار والتراجع، أزمةتراكم بداية  إلىشير تالراهنة التي 

  اللاتينيةأمريكا بالرغم من حالة الاستنهاض الثوري في - في بلدان الوطن العربي-لكننا 

 بعمق لتراجع والتفكك، ارتباطاًما زالت حتى اللحظة تعيش حالة من ابلداننا  أن إلا، وآسيا

هذا التبعية والتخلف فيها، تدفع بها صوب المزيد من مؤشرات الضعف والاستسلام، ففي 

وجدت الإمبريالية الأمريكية فرصتها في التمدد و الهيمنة العربي الرسمي المهزوم، المناخ 

تنسيق الكامل مع دولة بالعلى منطقتنا العربية خصوصاً على كثير من مناطق العالم عموماً، و

 و تخلفها من جهة ، و إعادة هيكلتها و تكييفها ة هذه المنطقة، لتكريس تبعيالعدو الإسرائيلي

بصورة يائسة لا –بما يضمن إلحاقها بصورة شبه مطلقة لسياساتها في المنطقة التي تستهدف 

مع مستجدات المصالح  تجديد الدور الوظيفي للعدو الصهيوني و دولته بما يتوافق -مستقبل لها

في المنطقة العربية و " دولة مركزية"الأمريكية المعولمة الراهنة ، بحيث تصبح إسرائيل 

التابعة مسلوبة الإرادة ، بما –، المتكيفة " دول الأطراف"الإقليمية يحيطها مجموعات من 

 سياسياً و الإسرائيلي في المنطقة العربية ،" الاندماج"و " التطبيع"يضمن و يسهل عملية 

اقتصادياً ، تمهيداً للقضاء على منظومة الأمن القومي العربي كله من جهة و بما يعزز 

 المحتلة أو التحكم -و العربية–السيطرة العدوانية الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية 

  .في مستقبلها من جهة أخرى 

  

لراهنة من المشهد العربي ، و  ترتبط باللحظة ا-على مرارتها–إلا أن هذه الاستنتاجات 

هي لحظة لا تعبر عن الحقائق و مقومات التغيير رغم كل المؤشرات التي توحي للبعض ، أو 
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القلة المهزومة ، من أصحاب المصالح الأنانية الضيقة ، ان المشهد العربي المهزوم والمأزوم 

ة و صنيعتها و حليفتها الراهن ، يوحي بأن المطلوب قد تحقق ، و أن الإمبريالية الأمريكي

الحركة الصهيونية و إسرائيل ، قد نجحتا في نزع إرادة الأمة العربية ، ذلك إن وعينا بأن 

 لا يعبر عن الحقائق الموضوعية لهذه الأمة ، في مسارها و -على سوداويته–المشهد الراهن 

دم و العدالة تطور حركة جماهيرها الشعبية و تطلعها نحو التحرر و الديمقراطية و التق

 الذي يقول -النقيض–الاجتماعية ، لأن هذه الحقائق في تكاملها و ترابطها تمثل المشهد الآخر 

أن المطلوب أمريكياً و إسرائيلياً لم و لن يمتلك صفة الديمومة والاستمرار ، لأنه لن يستطيع 

ذه الأمة ،  ترويض و إخضاع شعوب ه-مهما تبدت مظاهر الخلل في موازين القوة الراهنة–

التي صنعت ماضي و حاضر هذه المنطقة ، و ليست جسماً غريباً طارئاً فيها ، و لذلك فإن 

سكونها الراهن المؤقت هو شكل من أشكال الحركة في داخلها ، يقاوم كل محاولات تطويع 

سيعيد إرادتها ، تمهيداً للمشهد القادم ، بعيداً عن السكون ، مشهد ما بعد الأزمة الراهنة الذي 

 مشهد الحركة الاشتراكية انه، لهذه الأمة دورها الأصيل في صياغة مستقبل هذه المنطقة 

العربية الموحدة التي يقودها ويجسدها ويضمن صيرورتها كل الكادحين والفقراء من أبناء 

العمال والفلاحين وكل المضطهدين من أجل تغيير وتجاوز هذا الواقع صوب مجتمع عربي 

  . د يضم في نظامه فلسطين العربية الديمقراطية العلمانية لكل سكانهااشتراكي موح

 يجب ان لا يعني مطلقاً استرخاء قوى اليسار ،على أن هذا الهدف الاستراتيجي البعيد

الفلسطيني في ممارسة دورها في مسيرة التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال الصهيوني ما 

سطينية عموماً، والجبهة الشعبية خصوصاً أن تبادر يعني أن على هذه القوى اليسارية الفل

والاقتصادية التي أصابت الوضع ) الطبقية(الى دراسة المتغيرات السياسية والاجتماعية 

 الصهيوني على –الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي في ظل هيمنة التحالف الامبريالي 

ض الرئيسي أو معسكر الأعداء الذي مقدرات شعوبنا، وذلك لتحديد طبيعة ومكونات التناق

يضم الامبريالية والصهيونية والطبقات الملتحقة بهما في بلادنا، ومن ثم صياغة الرؤية 

والإستراتيجية للأهداف السياسية والمجتمعية المطلوبة للمرحلة القادمة وبلورة الأفكار 

لى إعادة بناء الذات  المعبرة عنها، الأمر الذي يفرض على اليسار المبادرة إةالتوحيدي

على قاعدة الوعي العميق بالماركسية ومنهجها من جهة وبمكونات الواقع تنظيمياً وفكرياً 

الاجتماعي المطلوب من جهة ثانية بما يضمن الخروج من أزمته السياسية والتنظيمية 

صوب النهوض المطلوب واستعادة دوره الطليعي في صفوف الكادحين والفقراء من العمال 

الفلاحين والمثقفين الثوريين، وتفعيل دوره الريادي في حركة المقاومة ضد العدو و

الصهيوني كما في مسيرة النضال الوطني والديمقراطي باعتبار ذلك شرطاً موضوعياً 

  . لمصداقيته في النضال التحرري القومي التقدمي والإنساني الأممي
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  طينحول السيادة على فلس
 العرف الشائع تعني السلطة العليا لدولة ما على أراضي معينة في" السيادة"ان لفظة "

ولكن السيادة تنطوي كذلك على مفهوم أرحب .وعلى شعبها ،بغض النظر عن شرعية اصلها 

واعمق ،وهو الحق الشرعي الذي لا يجوز التفريط فيه لملك من الملوك أو لأمة من الأمم في 

  .الحق الشرعي ، المتضمنة في إطار ذلك 3ارض من الاراضي

  

وفي جميع الحالات فإن السيادة لا تنطفئ ولا تزول بفعل الاحتلال القسري للـوطن أو               

يجب التفريق بين السيادة القانونيـة والـسيادة        "بفعل الفتح والاغتصاب والاستيطان ، ومن ثم        

ا الأولى   بينم -بدوافع القوة والإكراه  –السياسية لان الاخيرة تعني السيطرة والإشراف الواقعي        

  .4تشير الى الحق الشرعي الذي لا يجوز التفريط فيه لشعب ما في ارضه

،وبالتالي فان كل أشكال ) التاريخي(إذن فالسيادة القانونية مرتبطة بالحق الشرعي 

طوال وكافة المتغيرات السياسية التي عرفتها فلسطين ) الاكراهية(السيطرة أو السيادة السياسية 

 لا تلغي إطلاقا السيادة القانونية المرتبطة بالحق التاريخي -وما قبلها-رة  عاما الأخيالستين

، كجزء لا يتجزأ من الإطار السياسي لشعبنا الفلسطيني على ارض فلسطين حاضرا ومستقبلا

   .الاقتصادي، الاجتماعي القومي العربي

  

قره مؤتمر الصلح من ميثاق جمعية الأمم الذي ا   ) 22(ومن الأهمية بمكان التذكير بالمادة      

م حيـث   28/6/1919م والذي اندمج في معاهدة فرسـاي فـي          28/4/1919في باريس في    

عالجت موضوع مصير الجماعات والأراضي العربية في الإمبراطورية العثمانية ،وبحكم هذه           "

نشأ في القانون الدولي وضع جديد للجماعـات العربيـة التـي انفـصلت عـن                ) 22(المادة  

بكيان هذه الجماعـات كـأمم      ) 22(عثمانية كما ورد في النص اعتراف المادة        الإمبراطورية ال 

  .5مستقلة

  

وفقا للقانون الدولي، فان الأثر القانوني لفصل فلسطين عن الإمبراطوريـة العثمانيـة             "و

–ولاعتراف جمعية الأمم بان الجماعة التى تعيش فيها أمة مستقلة ،هو ان جعل لهـذا البلـد                  

سيا منفصلا مستقلا استقلالا دوليا ومن ثم ،فإن الجماعة التي كانت تعـيش              كيانا سيا  -فلسطين

                                                           
  .270ص-1970الطبعة الأولى -بيروت-مكتبة لبنان-" فلسطين في ضوء الحق والعدل" هنري كتن 3
   .270ص–ابق  المصدر الس4
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في فلسطين في ذلك الحين قد أصبحت شخصية معنوية يعترف بها القانون الدولي ،أنيطت بها               

   .6السيادة على الأراضي التي تعيش فيها

  

مارسـة  ورغم ان التطورات السياسية اللاحقة لم توفر للشعب الفلـسطيني إمكانيـات م            

سيادته الكاملة الفعالة على أرضه ، بسبب الاحتلال العسكري البريطـاني والانتـداب سـنة               

م ،إلا ان ذلك لم يؤثر في السيادة القانونية للسكان الفلسطينيين على ارض وطنهم وفـق                1922

نصوص متنوعة في القانون الدولي حول هذه المسألة ،تؤكد في جوهرها ان الـسيادة علـى                

فـان  "ة تحت الانتداب تعود الى السكان أنفسهم ،وقد أشار الى هذا الجانـب ،             ارض موضوع 

ان الـسيادة  "نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتدابات التابعة لجمعية الأمم بقوله  " Van Reesريس 

   .7"تعود الى الجماعات والسكان الأصليين في الأراضي الموضوعة تحت الانتداب 

معية الأمم انتدابا للحكومة البريطانية لتتولى بمقتضاه ادارة منح مجلس ج"وبالتالي فان 

، وهو أمر قائم حتى اللحظة ، رغم الانتداب وما تلاه " فلسطين ،لم يحرم شعبها حق سيادته

من ناحية ، ورغم  67 واحتلال كامل الأراضي الفلسطينية في حزيران 1948من نكبة عام 

 .من ناحية ثانية " اولمرت/خطة شارون"لتي تضمنتها الشروط والاجراءات العنصرية النازية ا

وفي هذا السياق ، يمكننا إجمال الوضع القانوني لفلسطين بمقتضى القانون الدولي في فترة 

   -:الانتداب وما تلاها كما يلي 

كانت له السيادة على    ، في أثناء سريان الانتداب تمتع شعب فلسطين بوضع دولي مستقل            -

وكانت ، لفلسطين شخصيتها الخاصه المتميزه عن شخصية الدوله المنتدبه         وكانت  ، اراضيه

  .8"وان تكن في الواقع في أيدي الدوله المنتدبه ، إدارتها من حق شعب فلسطين نظريا 

  

انتهت سلطات الاداره التي كانت للدوله المنتدبه وترتب علي " ، وبمجرد انتهاء الانتداب 

على ممارسة شعب فلسطين لسيادته الكاملة ، واصبح شعب هذا ان زالت القيود المفروضه 

فلسطين بحكم هذا الحق وبحكم حقه في تقرير مصيره ، مؤهلا لان يحكم نفسه ويقرر مصيره 

طبقا للمبادئ والأصول الديمقراطيه المألوفه ، كونه يمثل الاغلبيه الساحقه في فلسطين ، غير 

 في ظروف 1947لأمم المتحدة التي أوصت في سنة ان هذا الحكم لم تحترمه الجمعيه العامه ل

سياسية معروفة بتقسيم البلاد بين دولتين عربية ويهودية وان الحوادث التي تلت ذلك ،وقيام 
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 ،أدت جميعها الى الحيلولة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في السيادة على "إسرائيل"

  .9"اراضيه

  

 ظفرت بالسيادة القانونية على فلسطين أو أنها قد  قد"إسرائيل"وهذا لا يعني إطلاقا ان 

تظفر بها في يوم من الأيام ، بالرغم من توصلها عبر وسائل القوة والمساندة من الولايات 

المتحدة الأمريكية ودول الغرب الرأسمالي الى السيادة السياسية ، والجدير بالتسجيل هنا أن 

لان الأمم . 10"م29/11/1947 في 181ار التقسيم لم تستمد أي حق سيادة بموجب قر ""إسرائيل"

ليس لها من سيادة أو حق إدارة أو أي حق آخر على "المتحدة التي ورثت جمعية الأمم ،

 مستقبل الحكم في فلسطين وذلك -1947كما فعلت عام -فلسطين ،ولا يسعها قانونا ان تقرر 

،كما يتجاهل 11"ساس قانوني بالتوصية بتقسيم البلاد ،فمثل هذا التصرف يفتقر الى كل أ

ومن . رغبات الشعب الفلسطيني تجاهلا تاما ويتصرف على النقيض من مشيئة أغلبية السكان 

كل سند قانوني،وهو "ثم فان هذا القرار يفتقر كما يقول المحامي الفلسطيني هنري كتن الى 

 أي "إسرائيل"لى ليس داخلا ضمن سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ولا يسعه ان يسبغ ع

والنتيجة فان ،حق على أي جزء من فلسطين مما خصص للدولة اليهودية في قرار التقسيم 
  .12" لا يسعها ان تستمد من قرار التقسيم أي حق مشروع "إسرائيل"

الذي شغل لسنوات  " Norman Bentwichنورمن بنتوتش "وفي هذا السياق نورد رأيا هاما كتبه   

ان الشعب اليهودي لا ينشد سلطة " العام في فلسطين زمن الانتداب ، طويلة منصب النائب

سياسية أو سيادة قومية ،وان ما ينبغي على اليهود ان يفعلوه هو ان يندمجوا في فلسطين 

مع سكانها العرب ،لان مفهوم وطن قومي لشعب لا وطن له قد تضمنه الانتداب فقط ،وهذا 

ني وفرصة لتطوير أفكاره الأدبية والاجتماعية يعني أرضا يكون لشعب فيها وضع قانو

  .13"والثقافية دون ان يعطيه هذا المفهوم اكتساب الحقوق في السيادة السياسية 

  

 لم 1948 عام "إسرائيل"ومما يجدر ذكره هنا ان أغلبية اليهود الذين أعلنوا قيام دولة 

 القانوني مما يعزز افتقارهم يكن أي منهم يحمل الجنسية أو صفة المواطنة في فلسطين بالمعنى

  .لأي شكل من أشكال السيادة القانونية في الماضي والحاضر والمستقبل 
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 خارج المساحة الجغرافية للدولـة      "إسرائيل"أما ما يتعلق بالأراضي التي استولت عليها        

لعامة ،  اليهودية كما حددها قرار التقسيم ، فهو لا يعدو كونه اغتصابا وإخلالا بقرار الجمعية ا              

 قـد  1948 فـي سـنة   "إسرائيل"لم تعتبر ان الحرب بين العرب و      "الأمم المتحدة   خاصة وأن   

 "إسرائيل"أثرت على أي نحو في قراراتها بشان فلسطين ،بل ان الأمم المتحدة اشترطت على               

 ،وقـرار حـق     181ان تتعهد بميثاق الأمم المتحدة ومقرراتها وخصوصا قرار التقسيم رقم           

 11/5/1949 كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة وذلك فـي           194جئين رقم   العودة للا 

" إسـرائيل " الذي تضمن اعتراف   12/5/1949في  " بروتوكول لوزان "وهذا ما نص عليه أيضا      

  .الصريح بحق الفلسطينيين في العودة وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم 

  

 لجميع الأراضي التي احتلتها قبـل        بالنسبة "لإسرائيل"فان الوضع القانوني    "وبالطبع ،   

 ينطبق تمام الانطباق على وضعها القانوني فيما يتعلق بالأراضي التي           1967حزيران  5يوم  

 ،انه وضع المحتل المحارب ،حيث لا تستطيع        1967استولت عليها منذ الخامس من حزيران       

لان . 14"حتلتهـا  ولا تملك الحق في كل الأحوال بالسيادة علـى الأراضـي التـي ا              "إسرائيل"

صاحب السيادة الشرعي هو الشعب الفلسطيني الذي يحتفظ بالسيادة القانونية التي لا يمكن ان              

أوسـلو  (تلغيها أية اتفاقات تعقد باسمه من أي جهة كانت ،وفي حال وجود مثل هذه الاتفاقات                

و مؤقتـا    التي تتعارض مع حقوق الشعب الأساسية والتاريخية، فإنها تعطي العـد           )وما تلاها 

 والاغتـصاب الـصهيوني     سيادة في الواقع ،سيادة بالمعنى السياسي المرتبط بالقوة والإكـراه         

، وليس سيادة بالمعنى القانوني بأي شكل من الأشكال خاصة وان شعبنا الفلـسطيني  الامريكي  

مـا   على تحويل حق سيادته على بلاده الى الغير ،ك         -بالأغلبية أو الإجماع  -لم يوافق باختياره    

انقضاء الـزمن عـاجز عـن ان        "انه لم يعترف بأية سيادة للمحتل على ارض وطنه ،كما ان            

 الباغي لفلسطين عملا مشروعا، لان الحق التـاريخي لا يـسقط            "إسرائيل"يجعل من احتلال    

 مـن  ، هذا ما تؤكده الأعراف والقوانين الدولية بمثل ما تؤكده ذاكرة وارادة الـشعب         15بالتقادم

بله في إطار النضال التحرري القومي التقدمي من أجـل الحريـة والديمقراطيـة              ناحية ومستق 

   .والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية من ناحية ثانية
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  تحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني القانون الدولي و قرارات الأمم الم
  

  :لانان العالميان لحقوق الإنسان  القانون الدولي و الاع-أ

 الكثير من الأحكام - نظريا -تتضمن ، عروف ان نصوص القانون الدولي من الم

والمعايير والمفاهيم المتعلقة بحقوق الدول والشعوب والأفراد ،وهي نصوص إيجابية عموماً 

  .،وموضوعية الى حد معين 

الأعراف والأحكام والقواعد والمبادئ التي تشكل منظومة قانونيـة دوليـة شـاملة             "أما  

الـشرعة  " لحماية وضمان جملة الحقوق الأساسية للفرد والشعوب ،فهي تـسمى ب           ومترابطة

قاعدة الحق فـي    "والمسألة المركزية في هذه المنظومة إنها تقوم على         ". الدولية لحقوق الإنسان  

استقرار الإنسان في إطار حياته وحقه في البقاء في بلده ومغادرته والعودة إليـه ، وان حـق                  

يعتبر حقا طبيعيا لصيقا ومطلقا لا يمكن تجـاوزه أو وقفـه أو انتهاكـه أو                العودة الى الوطن    

، وبالنسبة لأي سلطة احتلال فقد نصت هـذه         16"نكرانه ،حتى في حالات الطوارئ والاحتلال     

إلزام السلطة المحتلة ،إضافة الى التزاماتها المنصوص عليها فـي اتفاقيـات            "المنظومة على   

 ،تلتزم وتتقيـد    1977 وملحقيها عام    1949قيات جنيف لعام     واتفا 1907و1897لاهاي لعامي   

أيضا بالمبادئ والقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية لحماية وضمان حقوق الانـسان ،وفـي              

حال مخالفة ذلك ،ينبري القانون الدولي الجزائي ليفرض عقوبات على سلطات الدولة المنتهكة             

  .17"لها

لقانون الدولي تتوافق في جوهرها مع نـص الإعـلان          من جانب آخر فإن نصوص منظومة ا      

  -: ،الذي أكدت المادة الثالثة عشر منه ان1948العالمي لحقوق الانسان لعام 

  

،وجـاء الإعـلان    " لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العودة إليه             "

 الانسان الذي انعقد بـين      العالمي الثاني مؤكدا على هذه النصوص في المؤتمر الدولي لحقوق         

  . في جنيف 14-25/7/1993

  

 "إسـرائيل " ،والذي وقعته    1966أما الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية لسنة         

،فانه يستمد سلطته من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ،بل وتتطابق نصوصه مع العديد مـن               

غادرة وطنه أو العودة إليه أو التنقل بكـل         نصوص ذلك الإعلان فيما يتعلق بحقوق الفرد في م        

 ركنا أساسيا هاما فـي هـذا     1949/آب/12وتشكل اتفاقية جنيف الرابعة في      . الخ  .... حرية  
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قضية ابعاد وترحيـل المـواطنين عـن ديـارهم           ،) 49(عالجت في مادتها    "السياق ،إذ أنها    

من الإتفاقية الرابعة ان اعمـال       )147(وأوطانهم ابان الحروب ،أو الاحتلال ، واعتبرت المادة         

،وجاء البروتوكول الاضافي الاول    ) 49(الابعاد والترحيل ،تشكل خروقا جسيمة لأحكام المادة        

  على الانتهاكات الجسيمة ،معتبرا ان ) 85(من المادة) أ( ،ليؤكد في الفقرة الرابعة 1977لعام 

،أحد تلك الانتهاكات ومعتبرا    الأبعاد والترحيل وحرمان الشخص من العودة لدياره ووطنه         

  .18"اياها بمثابة جرائم حرب

  

  :جئين وحق العودة وتقرير المصير قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللا-ب

 ويعتبر من اهم القرارات الخاصة بحق العودة للاجئين         11/12/1949 بتاريخ   194 قرار   -1

لسطينية بارتباطها بقـرارات الأمـم      الفلسطينيين ،بل انه يمثل حجر الزاوية بالنسبة للحقوق الف        

المتحدة ،وقد أكد على وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الـراغبين فـي                

العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكـات الـذين               

  .يقررون عدم العودة الى ديارهم 

  

 وكـذلك   194تدرك الاهميـة المنـشئة للقـرار         "إسرائيل"ان  "ومن الجدير بالذكر هنا ،    

الالتزامات الدولية الناشئة عنه ولهذا فإنها لم تقم بإلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في أملاكهـم               

 ،بل وضعت لها إطارا قانونيا خاصا بها ،تطور هذا الإطار القانوني ،عنـدما              "إسرائيل"داخل  

 ـ  " 1948قانون المناطق المتروكة لعام     "أقرت الكنيست    أنظمـة طـوارئ    "الذي جرى تعديله ب

قـانون أمـلاك    "،والتي جرى تعـديلها ب    " 1948/كانون الأول   /12بشأن أملاك الغائبين في     

وفحوى هذه القوانين ،انها وضعت املاك اللاجئـين الفلـسطينين تحـت            ".1950الغائبين لعام   

وما يزال هـذا    " . ك الغائبين دائرة حارس أملا  "الحكومة الإسرائيلية ،التي أنشأت لذلك      " إدارة"

  .19الإطار القانوني قائما حتى هذه اللحظة

  

القرار الوحيد الذي يُعرف    "يستمد أهميته من كونه     ) 194(فان هذا القرار    من ناحية ثانية    

حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم بالعودة كمجموعة قومية ،وقـد            

طالبة بتطبيق حق العودة من خلال قبولهم بـصيغة مدريـد           اضعف الفلسطينيون حجتهم بالم   

                                                           
  .جريدة الأيام – المصدر السابق 18
  . المصدر السابق 19
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لمحادثات السلام ،إذ ان هذه الصيغة تستثني الأمم المتحدة التي لم تعـد             ) وأوسلو فيما بعد  (

  20"قراراتها هي التي توفر الهيكلية والمظلة والتنظيم لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

تي تقضي بوجوب عودة اللاجئين الفلـسطينيين        ال 194 كافة القرارات المؤكدة على قرار       -2

قـرار  - 14/12/1950 تـاريخ   394قرار  - 8/12/1949 تاريخ 302قرار  :الى ديارهم مثل    

 12/1/1955 تاريخ   916قرار  - 4/1/1954 تاريخ   818قرار  - 17/11/1953 تاريخ   720

  .الخ  ..... 12/12/1958 تاريخ 1351قرار - 28/2/1957 تاريخ 1018 قرار -

وهو القرار الأكثر أهمية وخطـورة مـن         :29/11/1947 بتاريخ   181قرار التقسيم رقم     -3

كافة القرارات الدولية من الناحية السياسية ، لانه يتناول موضوع الارض والـسكان فـي آن                

واحد ،وان التراجع أو التنازل عن جوهر هذا القرار هو بمثابة التنازل عن السيادة القانونيـة                

ي بشكل أو بآخر ،بما يفتح الباب نحو اكتساب العدو الاسـرائيلي لـشكل مـن                والحق التاريخ 

أشكال السيادة القانونية والحقوق التاريخية في فلسطين بما يتناقض مع كل حقائق التاريخ مـن               

 ،التي حققتها بوسائل القوة والاكراه بعيدا عن كل         "لإسرائيل"جهة وبما يعزز السيادة السياسية      

  .من جهة أخرى مصادر الشرعية 

 بحـق الفلـسطينيين     "إسرائيل" الذي تضمن اعتراف     12/5/1949 بروتوكول لوزان في     -4

 "إسـرائيل "بالعودة وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم ، وهما نفس الشروط التي قبلـت بموجبهـا               

  .عضواً في الأمم المتحدة 

  . بخصوص حق العودة للنازحين 14/6/1967 بتاريخ 237 قرار رقم -5

   .22/11/1967 بتاريخ 242 قرار -6

   .21/10/1973 بتاريخ 338 قرار -7

 حول إعادة تأكيد ضرورة احتـرام  4/7/1967 بتاريخ 2252 قرار الجمعية العمومية رقم     -8

 حـول نفـس     19/12/1967 بتـاريخ    2341حقوق الانسان في الأراضي المحتلة ،وقـرار        

  .الموضوع 

 بتـاريخ   2254قـرار رقـم     :لأمن بالنسبة للقـدس      قرارات الجمعية العمومية ومجلس ا     -9

- 27/4/1968 بتاريخ   250قرار رقم   - 4/7/1967 بتاريخ   3253قرار رقم   - 14/7/1967

 267 قرار رقم    - 21/5/1968 تاريخ   252 قرار رقم    - 20/5/1968 بتاريخ   251قرار رقم   

  تـاريخ  298 قـرار رقـم      - 15/9/1969 تـاريخ    271 قرار رقـم     - 3/7/1969تاريخ  

25/7/1971.   

                                                           
  .68ص-94صيف -19عدد -بيروت-مجلة الدراسات الفلسطينية-اللاجؤن وحق العودة- إيليا زريق20
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 الذي يؤكد على شرعية نضال      6/12/1971 بتاريخ   2787 قرار الجمعية العمومية رقم      -10

الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي بما فـي              

  .ذلك شعب فلسطين 

يؤكـد علـى     الـذي    22/11/1974 بتاريخ   3236 القرار التاريخي للأمم المتحدة رقم       -11

  -:الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ومن ضمنها 

  . حق تقرير المصير دون تدخل خارجي -       أ

  . حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والسيادة الوطنية -      ب

 حق الفلسطينيين الثابت في العودة الى ديارهم ،وتـدعوا الجمعيـة            -      ج

  .العامة الى اعادتهم اليها 

 تعترف الجمعية العامة بان الشعب الفلسطيني هو طرف أساسي في - د     

  .تحقيق سلام عادل وثابت في الشرق الأوسط 

 تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إعادة حقوقه بجميـع الوسـائل            -     هـ

  طبقا لاهداف  ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

ها للشعب الفـسطيني     تدعوا جميع الدول في العالم الى زيادة مساعدت        -     و

  .في كفاحه من اجل استرداد حقوقه المشروعة 

 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بمنظمة التحرير - ز

الفلسطينية ، وضم ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية الى عضويتها 

على اعتبار انها عضو مراقب ،وكذلك تقر الجمعية العامة بحق 

ميع مؤسسات الأمم المتحدة ومؤتمراتها ف الاشتراك في ج.ت.م

وامتناع ) 17(ضد ) 90(وقد صدر هذا القرار بأغلبية ..... الدولية 

  .دولة عن التصويت ) 19(

  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة ،        10/11/1975 بتاريخ   3376 القرار رقم    -12

  .قوقه غير القابلة للتصرف بإنشاء اللجنة الدولية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لح

 الذي أكـد  7/12/1973بتاريخ ) 28-د) (3089(قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم     -13

الحق الثابت في العودة لللاجئين العرب الفلسطينيين ، وتمتعهم بحقهم في العـودة الـى               "على  

مـشكلة اللاجئـين    لا غنى عنه من أجل تحقيق تسوية عادلـة ل         "، كأساس   " ديارهم وممتلكاتهم 

حنـا  .وتعليقا على هذا القـرار ، يـشير د        ". ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير      

   - :21عيسى ، أستاذ القانون الدولي ، الى النقاط الهامة التالية

                                                           
  .15ص-2001أول آب -فلسطين-جريدة المسار- الأمم المتحدة وحق العودةهيئة-حنا عيسى. د21
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 الذي نـص علـى      242إن القرار جاء تفسيرا من الجمعية لقرار مجلس الأمن          "-أ

  " دون أن يذكر أو يحدد أساسا لتلك التسويةتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين 

جـاءت  )  أعلاه 3089حسب القرار   (إن الاشارة الى حق اللاجئين في العودة        "-ب

 وبعـده ،    1967مطلقة لتشمل الوطن الفلسطيني بكامله ، ما احتل منه قبل العام            

  " .وتسري على جميع اللاجئين الفلسطينيين بدون استثناء أو شروط مسبقة

اعتبر العودة شرطا مسبقا لا بد من تحقيقه ليـتمكن          ) المذكور أعلاه (قرار  إن ال "-ج

، وهنا برزت لأول مـرة      " الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره       

الى أن حق العودة هو حـق للـشعب         "-في وثائق الأمم المتحدة   –الاشارة الهامة   

  " . الفلسطيني بمثل ما هو للفلسطينيين كأفراد
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  دولي بالنسبة للحقوق الفلسطينية مؤشرات التراجع العربي وال
الفلسطينية المعقودة مع العدو الاسرائيلي في اطار ما يسمى /لا شك ان الاتفاقات العربية 

قد اسهمت في تراجع التأييد الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما " عملية السلام"ب

  -:لأمم المتحدة وذلك عبر محوريناقرته مؤسسات ا

ككيـان  "يتمثل في الاعتراف العربي الرسمي المتزايد بالوجود الإسـرائيلي          : الأول    

سواء عبـر مـا     يضاف الى وجوده كأمر واقع ،       " سياسي بات يمتلك قدرا كبيرا من الشرعية      

 ـ  ققمة دمـش   إلى وصولاً   ، أو في قمة الرياض    2002قمة بيروت   " المبادرة العربية " يسمى ب

قدمت تنازلات سياسية إضافية مهدت الطريق العربـي الرسـمي للتطبيـع            التي    2008آذار  

، وفي هذا الجانب لا يمكن القفز عن القيـادة الفلـسطينية            الإسرائيليوالاعتراف بدولة العدو    

قبولهـا بالاتفاقـات     - انسجاماً مع مصالحها الطبقية      –أكدت  ف التي   . ت  . في م   الرسمية،  

بيان  "إلىأوسلو وما تلاه من اتفاقات وصولاً        وفق ما نص عليه      والإسرائيليةولية والعربية   الد

أضـعف   "ممـا وأنا بوليس في ظل الانقسام الراهن بين طرفي الصراع فتح وحمـاس،             " مكة

بالنسبة للحل المرحلـي أو الدولـة        حقوقه المشروعة    الموقف الفلسطيني في المطالبة بتطبيق      

  .وحق العودة بصورة أساسيةا ، عمومالمستقلة 

    

تزايد احتمالات التراجع عن القرارات الدولية التي تؤكد علـى الحقـوق التاريخيـة                :الثاني

 بسبب تعمق أشكال الإذعـان      194و181المشروعة للشعب الفلسطيني ،وبشكل خاص قراري       

 ـ    . والتبعية والهبوط السياسي العربي والفلسطيني الرسميين        ل المتغيـرات   ولا نستبعد فـي ظ

الدولية الحالية التي عززت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مقدرات العـالم بـصورة              

متوحشة في مرحلة العولمة الراهنة ،تفكيراً جديا بإعادة النظر فـي هـذه القـرارات تمهيـدا         

ي  ،وواد "إسـرائيل "لإلغائها ، تحت غطاء اتفاقات كامب ديفيد التي أقرت الاعتراف بوجـود             

 "لإسـرائيل "عربة التي أسقطت من حسابها حق اللاجئين في العودة واعترفت بالسيادة الكاملة             

على كل الأراضي الفلسطينية ،ثم أوسلو التي أحالت قضية اللاجئين الى المفاوضات متعـددة              

" اولمرت/خطة شارون "و" خارطة الطريق " وصولا إلى    الأطراف والى مفاوضات الحل النهائي    

، ذلك إن استمرار خضوع النظام العربي الرسـمي للـسياسات           مؤخراً" أنا بوليس "وتوصيات  

 22الأمريكية حاليا سيدفع نحو تسهيل هذه المهمة وقد بات من الممكن حصر عدد من الخطوات              

  -:في هذا الاتجاه 

                                                           
  .1996-بيروت-دار التقدم العربي-اللاجئون الفلسطينيون ووكالة الغوث- علي فيصل22



 26

 في  194امتناع الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة على التصويت عن القرار            -1

 كانـت الولايـات     1994 حتـى    1949منذ عام    (1995الجمعية العامة منذ عام     

وكـذلك الأمـر   )  تمتنـع    "إسرائيل"المتحدة تعطي موافقتها السنوية على القرار و      

  . النازحين  الخاص بعودة237المتوقع بالنسبة لموقفها من قرار 

 بعـد ان كانـت      194 بالتصويت ضد قرار     -1995ومنذ عام   - "إسرائيل" قيام   -2

  .تكتفي بالامتناع طوال السنوات السابقة 

 الإعلان عن ما يسمى ببرنامج تطبيق السلام ،وبميزانيات خاصة مفصولة عـن             -3

  .ميزانية الوكالة 

 الدولية لتحويل الوكالة    تخططاالمفي ضوء   التمهيد لإنهاء خدمات وكالة الغوث       -4

تمولها الدول العربية كمدخل لنزع البعد الدولي مـن قـضية           " وكالة إقليمية "الى  

اللاجئين ،وتحويلها الى مسألة أو قضية عربية إقليمية داخلية ،ومن المفيد الإشارة            

الى ملاحظة هامة في هذا الصدد تتعلق بخلو تقارير المفوض العام للوكالة خلال             

  . الأخيرة ، من أية إشارة الى قرارات الأمم المتحدةالسنوات

تغيير تسمية مدير شؤون الوكالة في الأردن الى مدير عمليات الوكالة في الأردن              -5

،وهذا يرتبط مباشرة بالتوطين ،عبر مشاريع التطوير الحضري والتمليك تمهيـدا           

  .لإلغاء مخيمات اللاجئين في الأردن 

بعد التوقيع على اتفاق وادي عربة ،تعتبر ان ملف اللاجئين           ان الحكومة الأردنية     -6

المقيمين على ارض الأردن بحكم المغلق ولن يعاد فتحـه لاحقـا بينهـا وبـين                

  " .إسرائيل"

الإسرائيلية التي تدعو الى إلغاء مخيمـات اللاجئـين نهائيـا           /البرامج الأمريكية   -7

  .ودمجهم في بلدان الشتات 

الية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين تندرج في إطار شروط         ان كل المخططات الح    -8

  .بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضيتهم " السلام"اتفاقات 

  

عاما على نكبة فلـسطين واغتـصاب الـوطن         ستين  أخيرا نسأل ؟ هل نكتفي بعد مرور        

 عالي بالمسؤولية الوطنيـة   بالمهرجانات الشكلية ،أم انه لا بد من الإحساس ال         وفقدان السيادة ،  

استنهاض حركات التحرر الوطني والديمقراطي في فلسطين والوطن         وما تحتاجه من     والقومية

المقومـات الماديـة    العربي ، لتفعيل نضالها للخروج من هذا الواقـع المهـزوم ، ولتـوفير               

 والشعب   التي تنبري للدفاع عن حقوق اللاجئين      -وهو امر ممكن  –للمؤسسات والأطر العملية    

الفلسطيني استنادا الى الحق التاريخي والسيادة القانونية من جهة والحقوق المـشروعة التـي              
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نصت عليها مقررات الأمم المتحدة من جهة اخرى ، تمهيدا للتوصل الى حلول عملية تعـزز                

ي والعربـي الرسـمي فـي هـذه         هذه القواعد والاسس بالرغم من كل عوامل التراجع الدول        

  .المرحلة

  :الأفكار المقترحةفي هذا السياق، نقدم فيما يلي عدد من و

  

ف ، التشريعية والتنفيذية ، عبر المـشاركة        .ت. تفعيل دور مؤسسات م    :أولا  

والإسلامية، وفي مقدمتها   الديمقراطية الحقيقية الجادة لكافة الفصائل والقوى الوطنية        

نظمة دورها الـوطني    ، لكي تستعيد الم   ف بإسرائيل .ت.القوى الرافضة لاعتراف م   

ف .ت.، وذلك على قاعدة ان تظـل م       كرمز وهوية لشعبنا  المرتبط بالرؤية القومية،    

المرجعية الوطنية والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ، المعبر عن قـضاياه الوطنيـة             

عموما وقضايا اللاجئين بوجه خاص ، بغض النظر عـن وجـودهم القـانوني أو               

 أو الأجنبي ، وبغض النظر عن أية أوضاع قانونيـة           الجغرافي في هذا البلد العربي    

 ، ذلـك لان قـضية اللاجئـين         1948أو سياسية تشكلت بعد النكبة الأولى عـام         

الفلسطينيين ليست قضية أفراد يعبر كل منهم عن رؤيته أو موقفه الخاص بل هـي               

سية أيضا ، وبالدرجة الأولى قضية يعبر عنها اللاجئين انفسهم ككتلة مجتمعية وسيا           

، عبر تجمعاتهم ومؤتمراتهم الشعبية ولجانهم الوطنية المنتخبة بصورة ديمقراطيـة           

تضمن مشاركة اللاجئين في الوطن والشتات في كل ما يتعلق بقضيتهم وبما يؤكـد              

بشكل دائم وفعال على دورهم ، كعنصر واطار سياسي واساسي ملموس ، ولـيس              

 يدركها العـدو الإسـرائيلي والقـوى        بأية صفة رمزية أخرى ، وذلك تثبيتا لقاعدة       

وتـتلخص هـذه    الإمبريالية المساندة له ، الولايات المتحدة وأوروبا قبل غيرهم ،           

ليس هناك أية إمكانية لحل عادل ومتوازن لقضية اللاجئين بـدون          القاعدة في انه    

حسم الصراع مع العدو الإسرائيلي، بما يؤدي إلى قيام الدولة العربية الديمقراطية            

  . على أنقاض دولة العدو الصهيونيالعلمانية على أرض فلسطين

  

 الإعداد الجدي لوضع الدراسات الموضوعية العلميـة التـي تتنـاول         :ثانيـا   

الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية للاجئين        

اقع الاقتـصادي   الفلسطينيين في الشتات ، في ضـوء مـوقعهم وارتبـاطهم بـالو            

الاجتماعي الذي يقيمون فيه ، بكل متغيراته وخصوصياته المتباينـة وفـق أنمـاط         

التطور الاجتماعي والخارطة الطبقية في البلدان العربية بصورة خاصة ، ومعرفـة        

مدى تأثير وانعكاسات هذا الواقع على دور اللاجئين وفعاليتهم الـسياسية ارتباطـا             
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، وبالهوية الوطنية الفلسطينية وحق العودة بشكل خـاص ،          بالقضايا القومية عموما    

دون القفز عن أهمية مشاركتهم في النشاط السياسي والمطلبـي الـديمقراطي فـي              

 فيهـا ، تأكيـدا      الـسياسية مجتمعات الشتات العربية عبر الأحـزاب والتجمعـات         

 لخصوصيتهم السياسية من ناحية والنضال الديمقراطي من اجل تحسين أوضـاعهم          

وبما يوفر إمكانية التحاقهم فـي      ،  الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ناحية ثانية       

التنظيمات والأطر النقابية والتجمعات الديمقراطية للإسهام بدورهم فـي مواجهـة           

المخططات الأمريكية الصهيونية وتفريعاتها الاقليمية والعربية الرسمية الهادفة الى         

طينهم في الشتات تحت غطاء اعادة تأهيلهم ورفـع         تصفية قضية اللاجئين عبر تو    

الخ ، خاصة وان المدخل الاقتصادي كـان ومـا          … مستوى معيشتهم وتعويضهم    

يزال بمثابة الذريعة أو الشكل الرئيسي لهذه المخططات منذ ان بدأ الاعلان عنهـا              

لمدخل ان ا " محمد خالد الأزعر الى     .بعد النكبة الى اليوم ، وفي هذا السياق يشير د         

الاقتصادي للتعاون الاقليمي ، وغيره من المداخل ، لاستئصال قـضية اللاجئـين             

الفلسطينيين ، لم يكن يوما صناعة اسرائيلية بحتة ، بل كان منـذ ولادة القـضية ،                 

انتاجا اسرائيليا غربيا مشتركا وفي هذه الزاوية يتبـوء الـدور الأمريكـي مكانـة       

لحل مشكلة اللاجئـين    " جورج ماك جي  "طة  خ: "، ومن هذه المشروعات   23"متميزة

 ، ومشروع الحل الوارد في      1999المقدمة الى وزير الخارجية الأمريكي في ابريل        

 ،  1949 في لوزان في أغـسطس       "اسرائيل"المذكرة الأمريكية الى الدول العربية و     

بـين  " جونـستون " ، ومشروع    1949في ديسمبر   " جوردن كلاب "ومشروع بعثة   

" أيزنهـاور " ، ومشروع    1955في أغسطس   " دلاس" وبيان   1955 و   1953عامي  

فـي اغـسطس    " جوزيف جونـسون  " ،ومشروع   1958 وأغسطس   1957في يناير   

إن الايجاز حول أمثلة من هذه المشاريع ، قد يكون مفيدا في اسـتخلاص              . 24"1961

المطلوب هو دمج اللاجئين    ": "جورج ماك جي  "جاء في خطة    "بعض الدلالات ، فقد     

هياكل سياسية واقتصادية في الشرق الأوسط ، على أساس العمل وليس الغوث            في  

   ألف لاجئ 200 "إسرائيل"، ولذلك يجب أن تقبل 

 ألـف لاجـئ     500كشرط مسبق لنجاح هذا المخطط ، وبالمقابل تقبل الدول العربية           

بل مقا)  ألف 700 كان   1949باعتبار أن التقدير الأمريكي لعدد اللاجئين أنذاك عام         (

رفع القدرة الانتاجية للأرض ، وتنمية صناعات جديدة ، وتحسين وسـائل النقـل              

ورفع القدرة الاقتصادية لبلدان المنطقة ، وقد قدرت التكلفة الاجمالية لهذا المشروع            

                                                           
  .428ص-1998-القاهرة-معهد البحوث والدراسات العربية-الترتيبات الاقليمية لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين–محمد خالد الأزعر . د23
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وبالنسبة . 25" منها %50 مليون دولار ، تساهم الولايات المتحدة بأكثر من          250بنحو  

بتـاريخ  (ت تقريرين الى لجنـة التوفيـق الدوليـة          رفع"فقد  " كلاب"لمشروع بعثة   

، ركز كلاهما على الأبعـاد الاقتـصادية        ) 1949/ديسمبر/28 و   1949/نوفمبر/6

الاقليمية التي يمكن حل قضية اللاجئين في اطارهـا ، وضـرورة تـأمين عمـل                

فقد استهدف معالجة قضية اللاجئين     " جونستون"أما مشروع   . اللاجئين بدل اغاثتهم    

سطينيين كسبيل لمعالجة القضية الفلسطينية برمتها ، عن طريق تعـاون الـدول             الفل

عبر التعاون  …  في استثمار مياه نهر الأردن استثمارا مشتركا         "اسرائيل"العربية و 

بين الدول ذات العلاقة بما يؤدي الى تحقيق أهداف التأهيـل والتـوطين للاجئـين               

شاريع طواها النسيان فـي حينـه ولـم     والمعروف أن كافة هذه الم    . 26"الفلسطينيين

اعـلان  "يكتب لها النجاح طوال المرحلة التاريخية الماضية حتـى توقيـع وثيقـة              

" حلـول " ، حيث برز الحديث مجددا عن مشاريع         1993/في أوسلو أيلول  " المبادئ

وغيرهـا بـالرغم مـن      " أوسلو"مقترحة لقضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن آليات       

يني وقواه الوطنية لهذه المشاريع ، وتمسكه المطلـق بثوابتـه           رفض الشعب الفلسط  

الوطنية وفي مقدمتها حقه في العـودة والـسيادة الكاملـة علـى أرض وطنـه ،                 

الـصهيوني والقـضية    -جوهر الصراع العربـي   ) اللاجئين والأرض (باعتبارهما  

دونـا   "ومن بين هذه المشاريع المقترحة ما نشرته الباحثة الأمريكيـة         . الفلسطينية  

" بنيويـورك -مجلس العلاقات الخارجية"في كتابها الصادر عن " Donna Arztآرزت 

-الفلسطينيون ونهاية الصراع العربي  : من لاجئين الى مواطنين   " بعنوان   1997عام  

تقديم خطة شاملة وقابلة    "سليم تماري   .، ويهدف هذا الكتاب كما يقول د      " الاسرائيلي

وهـذا مـا تعتبـره المؤلفـة المـسألة          –لفلسطينيين  للتطبيق لحل مشكلة اللاجئين ا    

الاسرائيلي ، وهي خطـة     -الجوهرية والعنصر الأكثر استثارة في الصراع العربي      

وترتكز الصفقة المقترحة على    . تستند الى صفقة شاملة تتنازل فيها الأطراف كافة         

فـي  (م  عابهي، واسـت  ) بمناطق حكم السلطة الفلسطينية   (مبدأ اعادة توطين اللاجئين     

 ، وذلـك    27)"بدول أخرى كالعراق واسكندنافيا   (، وتوطينهم   ) الدول المضيفة حاليا  

وفق البرنامج الذي اقترحته المؤلفة ، لحل لا يـضمن حقـوق اللاجئـين ، لكنـه                 
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 ـمعروض لحل مشكلة وضعهم كلاجئين في إطار الفرص الـسياسية الحال           ة فـي   ي

   - :28لذا تقترح المؤلفة ما يلي. الشرق الأوسط 

منح الفلسطينيين جنسية مزدوجة ، من قبل السلطة الفلسطينية والدول          -1

  .المضيفة 

 لاجئ ، وكذلك لبنان ، وتطرح على عدة         75000 ل "إسرائيل"استيعاب  -2

دول كوتا استيعاب بحسب قدرتها ومدى جاذبيتها للاجئين ، وفـي كـل             

) يمـين أي ليسوا مق  (الأحوال ، يصبح اللاجئون مواطنين دائمين كاملين        

  .في الدول المعنية 

يتلقى اللاجئين الذين تمت إعادة توطينهم مـساعدات ومخصـصات          -3

  .حياتهم" تطبيع"مالية لإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على 

في حدود عشرات الملايين من الدولارات      "تأسيس صندوق تعويض    -4

الأمريكية بمشاركة سعودية وكويتية كثيفة لتغطيـة نفقـات المطالبـات           

  " .ائية بالممتلكات المفقودةالنه

  

 -عبر اقتراحاتهـا  –سليم تماري ، فإن المؤلفة      .باختصار ، وكما يرى بحق د     

تتبنى جدولا صهيونيا من حيث الجوهر لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين المرتكز           "

 في الهـروب    "إسرائيل"أساسا على إعادة التوطين والتعويض من جهة ، ومساعدة          

  . 29"اتها التاريخية تجاه مشكلة اللاجئينمن مواجهة مسئولي

  

 الهادفة الى شطب القضية     -وغيرها الكثير –إن كل ما استعرضناه من مشاريع       

الوطنية وإلغاء حق العودة تحت ستار التوطين ، لم تكن سوى محاولات اسـتهدفت              

وما زالت تكريس الوجود الصهيوني حماية للمصالح الرأسمالية الغربية في بلادنا ،            

هي محاولات لم تصمد أمام الرفض الشعبي الفلسطيني والعربي المقاوم لكل هـذه    و

 عاما الماضية ، ولكن حالة الهبوط السياسي الـراهن التـي            الستينالمشاريع طوال   

أصابت النظام الفلسطيني والعربي الرسمي ، وتعمق تبعيتـه وارتهانـه للـشروط             

هن ، سيدفع نحو المزيد مـن الهبـوط         الاسرائيلية في نظام العولمة الرا    /الأمريكية  

والتراجع السياسي ، وهو أمر يستوجب المبادرة الى تشكيل إطار سياسي للاجئـين             

الفلسطينيين ، من الأحزاب والفصائل الوطنية والاسلامية والشخصيات والفعاليـات          
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الوطنية ، كإطار رئيسي من أطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفـق مـا              

  . ه أعلاه أشرنا الي

     

للدفاع عن حقـوق اللاجئـين      " الدولية-الجمعية العربية   " البدء بتأسيس    :ثالثا 

الفلسطينيين والعمل على تحقيق أهدافهم في العودة حسب قرارات الشرعية الدوليـة        

،وفي هذا السياق نقترح البدء بالخطوة الأولى عبر إعادة الروح لإحيـاء وتفعيـل              

الذي أقرته الجامعة العربية في     " ون اللاجئين الفلسطينيين  مؤتمر المشرفين على شؤ   "

 ،وذلك كبداية نحو إعطاء هـذا المـؤتمر بعـدا           1946 بقرارها رقم    31/3/1964

، وفي هذا الجانب، فإنني أتوجه إلى كافـة الفـصائل والأحـزاب والقـوى               عالميا

 الذي  -ة بصورة نقدية ذاتية صارم    –الفلسطينية، وأطالبها بضرورة مراجعة دورها      

كان وما زال قاصراً على الشعارات العامة أو تشكيل اللجان النخبوية غير الفعالـة              

ومعاناته، بحيث تكون هذه    وآلامه  والبعيدة عن معايشة اللاجئ الفلسطيني بكل آماله        

المراجعة مدخلاً جدياً في تحديد أوجه النشاط العملي الفعال حول حق اللاجئين في             

ليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المطلوبة لهذه       العودة، والسبل والآ  

، وهذا يتطلب انخراط هذه     الإسرائيليالقضية التي تشكل جوهر الصراع مع العدو        

 هـذه   أنالفصائل والأحزاب في كافة الجهود الرامية لتحقيق هدف العودة، طالمـا            

ك، لان فـي مثـل هـذا         ذا أو هذا الفصيل    ورؤيةالجهود لا تتناقض مع منطلقات      

 مـن   -العمل والنشاط الجمعي في هذه القـضية      عبر  –الانخراط، سيتمكن الجميع    

 فـي   وأدواتـه  في توفير مقومات التصدي للمشروع الصهيوني الامبريالي         الإسهام

 على صـعيد    أوالمنطقة، سواء على صعيد الرأي العام الشعبي الفلسطيني والعربي          

دنية الصديقة في أوروبا وبلدان العـالم، كخطـوات         والمؤسسات الم القوى السياسية   

تعزز دور القوى والفصائل الفلسطينية في أوساط جماهير شعبنا عموماً وجمـاهير            

اللاجئين في الوطن والشتات خصوصاً، ضد أي شكل من أشكال الهبوط أو التفريط             

 ـ   / أو التطبيع أو التوطين، التي يحاول التحالف الصهيوني        وذه الأمريكي، عبـر نف

المتزايد في بلداننا العربية، فرض تلك الأشكال في هذه اللحظة العربيـة الرسـمية              

  . المهزومة في تاريخنا المعاصر

  

 العمل على إحالة موضوع اللاجئين الفلسطينيين الى المفوضـية العليـا            :رابعاً

حـق  "للاجئين باعتبارها هيئة دولية معنية حسب نظامها الداخلي الذي ينص على            

وذلك لا يعني مطلقا إلغـاء      " دة السياسية للاجئين الى أوطانهم حتى ولو بالقوة       العو
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الدور الخدماتي والانساني للوكالة وافشال كل المحاولات الدولية الجارية لتحويلهـا           

 لنـزع   -نافع الحـسن  .كما يقول د  -الى وكالة اقليمية تمولها الدول العربية كمدخل        

  .تحويلها الى قضية عربية اقليميةالبعد الدولي من قضية اللاجئين و

  

 بدراسة فكرة اصدار قانون العودة      القوى السياسية الفلسطينية   أن تقوم    :خامساً

، وفي هذا السياق ندعو الـى دراسـة         ودة الى الوطن  الذي يتيح للفلسطينيين حق الع    

ة وتقييم نتائج منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية وآثارها الـضار           

  .على الهوية الوطنية من جهة ، ومفهوم حق العودة من جهة ثانية 

  

 في إطار   -  الدعوة الى تشكيل اللجان الوطنية الفلسطينية المتخصصة       :سادساً

 للتصدي لطروحات المهزومين والخونـة، ممـن        – والفصائل الفلسطينية  ف.ت.م

من هـذه القـوى      الأمر الذي يتطلب     ،يوافقون على استبدال حق العودة بالتعويض     

 وتنفيذ عملية جرد احـصائي       القيام بإعداد  – عبر اللجان المشار إليها      –والفصائل  

 أراضـي   لأملاك شعبنا وموجوداته المنقولة وغير المنقولة ، مع تقدير قيمة انتاجية          

 التي حرم منها طوال     )الزراعية والصناعية والتجارية، وغير ذلك    ( ومنشآت شعبنا   

اجمـالي  )  مليار دولار  150( ة والتي تصل الى ما يقرب من         عاما الماضي  الستين

الانتاجية السنوية المتراكمة بدون احتساب الأرض والأملاك غير المنقولة التي لـن            

 تحت أي ظرف من الظـروف ، علـى أن            أو التعويض  تخضع للبيع أو المساومة   

 الأساسية التـي    تستند عملية احتساب الانتاجية الى كافة المعطيات والحقائق المادية        

  -:نذكر منها هنا على سبيل المثال ما يلي 

 والتـي   1948 عام   "إسرائيل"الأملاك الخاصة باللاجئين العرب التي استولت عليها        -1

  - :30تتألف من العناصر الرئيسية التالية

 على  "إسرائيل"عدد كبير من المدن والقرى بكاملها وبكل ما فيها ، فقد استولت             -أ

لصة هي يافا وعكا وحيفا والناصرة واللد والرملة وبئـر الـسبع           مدن عربية خا  

وبيسان والمجدل واسدود وبيت جبرين وشفاعمرو وطبريـا وصـفد والقـدس            

 بمساحة اجمالية تـصل إلـى       الغربية ، بالاضافة الى أكثر من ثمانماية قرية ،        

 1948تمثل مجموع اراضي الفلسطينيين الذين طردوا عام         31 مليون دونم  17.2

ألف دونم قامـت الحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبـة ،           ) 735( علاوة على    ،

                                                           
  .82/83ص-مصدر سبق ذكره-فلسطين في ضوء الحق والعدل- هنري كتن30
  .2000ايار -الطبعة الثانية-الكويت-وزارة الإعلام-خارطة فلسطين-مان أبو ستةسل 31
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 "إسـرائيل "وقـد قامـت      ،   2000-1949بمصادرتها خلال الفترة من عـام       

بالاستيلاء على جميع محتويات هذه المدن والقرى من الأثاث واللوازم المنزلية           

وفي هـذا   . لةوالمعدات الصناعية والزراعية والبضائع وكافة الممتلكات المنقو      

على أموال الغائبين سـرية ،      " سجلات الحارس "السياق فقد بقيت حتى اللحظة      

وكذلك الأمر بالنسبة لجلسات الكنيست التي انعقدت لمناقشة ممتلكات اللاجئين ،           

فقد كانت جلسات سرية ومغلقة ، وقد حاولت الأمم المتحدة مرارا عبر لجانهـا              

ملاك العرب ، ولكن تلك المحاولات بـاءت        الحصول على البيانات الكافية عن أ     

 رفضت الاستجابة لطلبات الأمم المتحدة في هـذا         "إسرائيل"جميعها بالفشل لأن    

  .الجانب 

 على الأراضي الواقعة خارج نطاق المدن وتشمل الأراضي         "إسرائيل"استولت  -ب

والأراضـي المزروعـة بالأشـجار      )  دونما 6705568(الزراعية ومساحتها   

والأراضي المزروعة زيتونـا ومـوزا      )  دونما 135368(مساحتها  الحمضية و 

ومساحات كبيـرة مـن     )  دونما 1054065(وغير ذلك من الأشجار ومساحتها      

المراعي ، حسب احصائية ملكية الأراضي التـي أعـدتها حكومـة فلـسطين              

  .1948الانتدابية قبل عام 

ت لعـشرات   أموال تجارية وصناعية تشمل حقوقا وموجودات وسلعا ومعـدا        -ج

الآلآف من الأفراد وشـركات الأمـوال وشـركات الأشـخاص والمنـشآت          

  .الصناعية والتجارية والمعامل والمطاحن والمشاغل 

ويمثل هـذا البنـد الممتلكـات المنقولـة         : منقولات وأموال وأمتعة شخصية     -د

والأموال الشخصية لمليون شخص تقريبا بمـا فـي ذلـك نهـب نقـودهم               

  . من الأثاث والسجاد والتحف ومصوغاتهم وغير ذلك

رئـيس  –ستيفن بن روز    "إجمالي القيمة التجارية لممتلكات العرب التي قام بتقديرها         -2

  .في حدود ثلاثة مليارات جينه استرليني " 1954الجامعة الأمريكية في بيروت عام 

 ـ           -3 ت المنتجات الزراعية العائدة الى العرب الفلسطينيين ، كعنصر أساسي ، والتي بلغ

، الى جانب احتـساب عنـصر المنتجـات         )  مليون دولار  30 (1944قيمتها عام   

ويمكـن  (الصناعية والخدمات والتجارة والقطاعات الماليـة والانتاجيـة الأخـرى           

 The National Incomeالدخل القومي في فلـسطين  "الاستناد في هذا الجانب الى كتاب 

Of  Palestine " كما يمكن الاسـتناد الـى   1944الصادر عن حكومة فلسطين عام ، 

للعقارات العربية في فلـسطين ، والـى   " مكتب اللاجئين في الأمم المتحدة "تقديرات  



 34

للكشف عـن   " الحكومة الاسرائيلية "جانب ذلك مطالبة الأمم المتحدة مجددا بمخاطبة        

  ).حقائق جلسات الكنيست السرية الخاصة بحصر ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين

تنا بتشكيل اللجان المتخصصة لعملية الجرد الاحصائي لأملاك شعبنا ، واحتساب           إن مطالب 

انتاجيته الاجمالية المتراكمة طوال المرحلة التاريخية الماضية تـستهدف مواجهـة           

 والـدول  "اسـرائيل "هيئة الأمم المتحدة عموما والولايـات المتحـدة وبريطانيـا و      

وضوعية وحقائقها الصارخة للمطالبة    الأوروبية خصوصا بالأرقام والاحصاءات الم    

بالاستحقاقات المادية العائدة لشعبنا نتيجة الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة          

عن فقدانه لكل قدراته الانتاجية نتيجة استيلاء العدو الاسرائيلي ونهبـه للممتلكـات             

كمـا  " نأكبر سرقة جماعية حدثت في تاريخ فلسطي      "الشعب الفلسطيني الذي يعتبر     

  .يقول بحق المحامي الفلسطيني المقدسي هنري كتن
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  معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين 
   1/1/2008في الوطن والشتات كما في 

  

يقدر عدد أبناء الشعب الفلسطيني من المقيمين في فلسطين أو في الشتات ، كما في -1

  -:يتوزعون كما يلي  نسمة)10.654.541( بحوالي 1/1/2008

  %.35.3نسمة في الضفة والقطاع بنسبة     3.761.637
  % 13.7بنسبة 1948 الأراضي المحتلة- نسمة داخل الخط الأخضر   1.457.465*

  .)إجمالي سكان دولة العدو الإسرائيلي  من %20بنسبة و(      

  %.51نسمة في الشتات خارج الوطن بنسبة    5.435.439

  .   الإجمالي10.654.541
بنسبة ) مليون نسمة5.434 (،1/1/2008 بلغ مجموع الفلسطينيين في الشتات في -2

من مجموع الشعب الفلسطيني، في حين بلغ مجموع الفلسطينيين في الضفة الغربية % 51

من مجموع الشعب % 49بنسبة ) مليون نسمة5.219(، 48وقطاع غزة والأرض المحتلة 

  . الفلسطيني

الاونروا كما في قدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بالاستناد الى تقديرات ي-3

  . من اجمالي الشعب الفلسطيني% 43، أي بنسبة نسمة) 4.572.830( ، نحو 2008/ 1/1

 غير المسجلين في سجلات اللاجئين لدى وكالة الأمم المتحدة من الفلسطينيين-4

من مجموع ابناء % 24.9 نسمة أي بنسبة )2.656.510(فلسطينيو الشتات يبلغ تعدادهم 

  : الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات موزعين كما يلي 

  

  )بالمليون (الفلسطينيين في الشتات غير المسجلين في الاونروا

  العدد  الدولة

  1.266.510  الأردن

  790.000  باقي الدول العربية

  600.000  الأجنبيةالدول 

  2.656.510  الإجمالي

                                                           
  . net.altawasul.wwwموقع وزارة الخارجية الاسرائيليبة : المصدر  *
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 من مجموع اللاجئين% 41.6تصل نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الى -5

في الضفة الغربية ، % 16.3في قطاع غزة ، و% 22.9 المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل

  .في سوريا% 10في لبنان ، و% 9.2

  

من مجموع % 60.8نسبة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الشتات تصل الى -6

اما اللاجئين المقيمين ) .الاونروا(ئين المسجلين لدى وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة اللاج

  .من مجموع اللاجئين المسجلين % 39.2في الضفة والقطاع فتبلغ نسبتهم 

  

  -: مخيما ، موزعة كما يلي ) 59(يبلغ اجمالي عدد المخيمات المنظمة -7

  مخيم في الأردن  ) 10( ، مخيم في سوريا) 10(مخيم في لبنان ، ) 12(

  .مخيم في قطاع غزة ) 8(مخيم في الضفة الغربية ، ) 19 (

، أي )  لاجئ1.048.125( في قطاع غزة نحو )1/1/2008في  (يقدر عدد اللاجئين-8

من مجموع سكان القطاع ، كما ويقدر عدد اللاجئين في الضفة الغربية نحو % 73.9بنسبة 

من مجموع سكان الضفة ، اما نسبة اللاجئين في الضفة % 31.8أي بنسبة )  لاجئ745.776(

  ) .1انظر الجدول رقم . (%47.6والقطاع الى مجموع السكان فيهما فتبلغ 

نسبة اللاجئين المقيمين داخل مخيمات قطاع غزة الى إجمالي سكان القطاع تبلغ -9

من % 8.3ربية ، في حين تبلغ نسبة اللاجئين المقيمين داخل مخيمات الضفة الغ% 33.9

  .مجموع سكان الضفة 

بالرغم من كل ما تعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من عمليات الإرهاب والتعذيب             -10

منذ بداية القرن العشرين حتـى      والقتل والمعاناه على يد الحركة الصهيونية والقوى الإمبريالية         

نا هذا ، في سـياق الـصراع         ، إلا ان كل هذه الممارسات العدوانية ، المستمرة الى يوم           اليوم

 الشعب من أرضه بالكامل ،      االتاريخي الوجودي مع العدو الصهيوني ، لم تنجح في اقتلاع هذ          

 عاما علـى النكبـة الأولـى ، تـشير           ستينوفق المخططات التي رسمت لهذه الغاية ، فبعد         

 ، أي   من مجموع أبناء شعبنا هم من مواليـد فلـسطين         % 70 الى ان ما يقرب من       التقديرات

 مليون نسمة يعيشون اليوم فـي مـدن ومخيمـات           )5.22(، منهم   )  نسمة  مليون 7.4(حوالي  

 ، بعكس الحال لدى العدو الصهيوني       1948الضفة والقطاع ، ومدن وقرى الأراضي المحتلة        

، إذ انه بالرغم من توفر كل وسائل الإغراء ، فان مجموع الإسرائيليين المولودين في فلسطين                

، والباقي ونسبتهم   2006كما في عام    من مجموع الإسرائيليين    % 35 تتجاوز نسبتهم    لاالمحتلة  

عربيـة  ، وبلـدان    ) خاصة من الاتحاد الـسوفيتي سـابقا        (وفدوا من بلدان أوروبية     %) 65(

وغير ذلك من جنسيات متنوعة ومختلفة في أصـولها وتاريخهـا وجنـسها              وآسيويةأفريقية  و
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هذه مفارقة تشير الى العديد من العبر والدلالات والاستنتاجات         ولغتها وتطورها الحضاري ، و    

الموضوعية التي تؤكد دون أدنى ريب ان لا مستقبل لهذه الدولة الوظيفية العنصرية القائمـة               

كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني في بلادنا المـستند الـى دواعـي القـوة الغاشـمة                 

، وهي دولة لا يمكـن      سمالي في بلدان وطننا العربي    والاغتصاب، لحماية مصالح العولمة الرأ    

ان ترقى عبر هذا الدور الوظيفي لتصبح جزءا من نسيج هذه المنطقة العربية بأي شكل مـن                 

  .   الأشكال 

حجم الأسرة  بلغ متوسط -المشار اليه–حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء -11

أما .  في لبنان4.9 في سوريا و 5.5غ  فرداً في حين بل6.2الفلسطينية في الاردن حوالي 

 فرداً في حين بلغ 6.5بالنسبة لمتوسط حجم الأسرة الفلسطينية في الضفة الغربية فيبلغ حوالي 

  . افراد 7في قطاع غزة حوالي 

 فقد بلغ في الأردن -حسب تقرير الجهاز المركزي أعلاه– أما معدل الأمية -12

، أما بالنسبة للأمية في الضفة والقطاع فقد %  33.9وفي لبنان % 19وفي سوريا % 17.6

 ، واذا اضفنا الافراد دون الخامسة عشر فإن 2005عام  % 7.1 سنة فاكثر 15بلغت للأفراد 

  % .  12نسبة الامية في قطاع غزة ترتفع إلى أكثر من 

 بالنسبة لظروف السكن، يشير التقرير، إلى أن متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة -13

فرداً للغرفة، أما بالنسبة للأسر ) 1.9(ي الوحدة السكنية لمخيمات الأراضي الفلسطينية قد بلغ ف

فقد ) أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة3(التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة 

، في حين بلغت النسبة في مخيمات قطاع %17بلغت هذه النسبة في مخيمات الضفة الغربية 

 فرداً 3880وفي هذا السياق فان الكثافة السكانية في قطاع غزة تبلغ  %. 18.4 حوالي غزة

 ، اما اذا احتسبنا الكثافة السكانية 2 كم365لكل كيلو متر مربع من المساحة الإجمالية البالغة 

 كيلو متر مربع فإن الكثافة 90ارتباطا بالمساحة المبنية فعلا في القطاع والتي لا تتجاوز 

نسمة لكل كيلو متر مربع ، وهي من ضمن اعلى نسب الكثافة في ) 15750(تفع إلى تر

  .العالم
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مجموع أبناء الشعب الفلسطيني وتوزيعهم في الوطن والشتات كما في ) : 1(جدول رقم 

1/1/2008  
  

   نسمة / ملاحظات  عدد الفلسطينيين الدولة 

لاجيء 745.776منهم   *2.345107 ةالضفة الغربي

**1.416.530  قطاع غزة   لاجئ1.048.125 منهم  

***1.457.465  )إسرائيل (1948الأراضي المحتلة   

 3.170.000 الأردن

  لاجئ1.903.490منهم

مسجل

 423972 لبنان

 451467 سوريا 
 790000 الدول العربية باقي 

 روباأمريكا اللاتينية والشمالية وأو

 600000 ودول أخرى

  مليون نسمة10.654.541 الإجمالي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .2007نتائج التعداد السكاني لعام -الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني *

 .ر السابق المصد **
  .net.altawasul.wwwموقع وزارة خارجية العدو الاسرائيلي : المصدر  ***
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اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة ) : 2(جدول رقم 

  **1/1/2008وتشغيل اللاجئين كما في 

 

 المنطقة
عدد 

 المخيمات
عدد اللاجئين داخل 

 المخيمات
عدد اللاجئين خارج 

 يماتالمخ
 المجموع

 1.903.490 1.573.022 330.468 10 الأردن

 423.972 206.531 217.441 12 لبنان

 451.467 331.084 120.383 10 سوريا

 745.776 551.274 194.502 19 الضفة الغربية

 1.048.125 566.945 481.180 8 قطاع غزة

 4.572.830 3.228.856 1.343.974 59 المجمـــوع

  . 2007/ديسمبر/31ملف مخيمات اللاجئين كما في – org.un.www موقع الأونروا: المصدر**
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 *1/1/2008كما في اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية ) : 3(جدول رقم 

 المنطقة 
اسم 
 المخيم

المساحة 
خل عدد اللاجئين دا سنة الإنشاء بالدونم

 المخيم
عدد اللاجئين 
 خارج المخيم

162195015,887 عسكر
460195023,181 بلاطة
19419497,632 الفارعة
مخيم 

)1( 2819506,750

  نابلس
نور 
23019529,163 شمس

465195018,310 طولكرم طولكرم
 473195316,209218,679 جنين جنين

198196610,936 شعفاط
360194810,520الأمعري

دير 
16019492,384 عمار

240194911,182الحلزون
 353194910,981173,917 قلنديا القدس

340194912,954 الدهيشة
11519484,787 عايدة
بيت 
13519492,078 جبرين
22019508,066 الفوار

 238194910,444134,283 العروب الخليل
عقبة 
68919486,403 جبر

  أريحا
عين 

 70019481,92010,548السلطان
لاجئون من 

 4,71513.847 ــ ــ ــ غزة
 

 194,502551,274الإجمالي
  

 745,776  في الضفة الغربية اللاجئينإجمالي عدد
 . 2007/ديسمبر/31ملف مخيمات اللاجئين كما في – org.un.www موقع الأونروا: المصدر •
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 *1/1/2008كما في للاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة ا) : 4(جدول رقم 
  

 المنطقة 
اسم 
عدد اللاجئين  المساحة بالدونم سنة الإنشاء المخيم

 داخل المخيم
عدد اللاجئين خارج 

 المخيم
194915020,372 دير البلح

 194954723,41643,411 المغازي دير البلح

 194856462,181114,674 خانيونس خانيونس
194858858,974النصيرات

 195247830,05533,528 البريج النصيرات

 194990097,88971,214 رفح رفح

 195190080,915221,004 الشاطئ  غزة 

 19541448107,37883,114 جباليا جباليا

 5575481180566945 الإجمالي 
  

 1048125   في قطاع غزة اللاجئين عددإجمالي
  . المصدر السابق *
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 * 1/1/2008 كما في اللاجئون الفلسطينيون في الأردن) : 5(جدول رقم 
  

عدد اللاجئين  المساحة بالدونم سنة الإنشاء اسم المخيم المنطقة 
 داخل المخيم

ن خارج عدد اللاجئي
 المخيم

جبل الحسين 
 195236729,571 )النزهة(

 1968140091,392 البقعة شمال عمان
379994 

  
عمان (الوحدات
 195548850,797 )الجديد

 19681306269 الطالبية  جنوب عمان
476,049 

  

 194918018,419 مخيم الزرقاء
 196891744,512 )مارآا(مخيم حطين منطقة الزرقاء

480,359 
  

 195124424,934 مخيم اربد
 196877421,646 مخيم الحصن

 196875019,582 مخيم سوف منطقة إربد

236,620 
  
  

 ــ 196750023,282 )جرش(مخيم غزة جرش 
لاجئون مسجلون وموزعون داخل 

 -  64       المخيمات 
 1573022 5750330468الإجمالي 

 1,903,490 اللاجئين في الأردناجمالي عدد  
  .السابق المصدر *
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 *1/1/2008كما في اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ) : 6(جدول رقم 
  

عدد اللاجئين  المساحة بالدونم سنة الإنشاء اسم المخيم المنطقة 
 داخل المخيم

عدد اللاجئين خارج 
 المخيم

 49271 19526616 مار الياس بيروت
 194810415,798 برج البراجنة

 9,297.....   دآوانة
 1956834,035 ضبية

 الجبل
  
  
 1949408,437 شاتيلا  

  
  

43393 
  

 194842046,382 عين الحلوة
 7,324.....   نباتية

 1948544,600 -المية مية  صيدا

42577 
  
  

 1949809,581 البص 
 194826726,617 الرشيدية

 صور 
  
 19551419,224 برج الشمالي  

  
50009 

  

  طرابلس  194919831,722 نهر البارد
 195620016,089 البدواي   

10851 
  

 8669 1949437,709 ويفل  البقاع
لاجئون من المخيمات المدمرة موزعين داخل 

 المخيمات
  

 ـــ 10,010  

 206531 509217,441 ,1المجموع 
 423,972 اللاجئين في لبنانعدد  إجمالي
  .المصدر السابق  *
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  *1/1/2008كما في اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ) : 7(جدول رقم 
 

  
عدد اللاجئين  المساحة بالدونم سنة الإنشاء اسم المخيم المنطقة 

 داخل المخيم
عدد اللاجئين خارج 

 المخيم
 194818017,427 لشيخخان ا

 1950809,155 خان ذا النون
 19688519,518 سبينة

 19688520,780 الست زينب
283,678 1968803,719 جرمانة  دمشق 

14507 195020018,466 حلب النيرب

 194914013,767 حمص حمص

17146 1950707,943 حماة حماة 

 1950455,121 درعا

 درعا
درعا 

15753 1967304,487 )الطوارئ(

331,084 995120,383 المجموع
 451,467  عدد اللاجئين في سورياإجمالي

  المصدر السابق*
  

فقد احتسبهم الباحث ضمن اللاجئين خارج المخيم، بسبب أن مخيم )  ألف نسمة130حوالي (بالنسبة للاجئين في مخيم اليرموك  :ملاحظة

   .وكالة الغوث مخيماً رسمياً للاجئيناليرموك لا تعتبره 
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 ملحق

الأشكال البيانية الخاصة بتوزيع الشعب الفلسطيني 

  1/1/2008كما في 
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التوزيع النسبي للفلسطينيين فѧي الѧوطن والشѧتات آمѧا فѧي بدايѧة عѧѧام       2008
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  )1(ملحق رقم 
 
  ما هو الأساس القانوني المباشر لحق العودة؟ -

العاملة للأمم المتحدة في     الذي تبنته الجمعية     194يستند حق العودة إلى القرار الرقم        -

، وتتضمن إنشاء لجنة توفيـق تابعـة        1948 كانون الأول    11دورتها الثالثة بتاريخ    

للأمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين فـي              

 . العودة إلى ديارهم

  ما هي الحقوق المترتبة على هذا القرار؟  -

   :  ثلاثة حقوق أساسية11للمادة يترتب على هذا القرار وفقاً  -

وهـو يـشمل اللاجئـين    .  حق العودة إلى الأماكن التي أجبروا على مغادرتها :أولاً

المهجرين إلى خارج فلسطين، أو أولئك الذين ارغموا على اللجـوء إلـى منـاطق               

، أو إلى الضفة الغربية وقطاع غزة،       1948أخرى داخل الأراضي المحتلة في العام       

  . 1948ق التي لم يشملها الاحتلال في وهي المناط

 العائـدين الـى     1948 حق إستعادة الممتلكات أو الملكيات الخاصة بلاجئـي          :ثانياً

وتم تاكيد هذا الحق في ورقة عمل سكرتارية الامم المتحدة          . اي الى بيوتهم  " ديارهم"

عامـة  وجددت الجمعية ال". العودة الى بيوتهم  " بتوضيح ان هذا الحق      1950في اذار   

 يـشير الـى     1974التأكيد على حق إستعادة الممتلكات في قرار صدر في العـام            

حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في العودة الى بيوتهم وممتلكـاتهم التـي             "

  ". طردوا منها

وهذا الحق ينص على منح تعويض نقدي عن خسارة الأملاك          :  حق التعويض  :ثالثا

  : وهو يشمل فئتين من اللاجئين. صابين الخاصة أو المفقودين أو الم

الفئة التي تقرر العودة حيث يحق لها الحصول على تعويض كامل عن فقـدان                .  أ

  . الأملاك الخاصة التي تعرضت للتدمير أو التلف

الفئة التي قد تختار طوعاً عدم ممارسة حق العـودة إلـى ديارهـا وإسـتعادة                 .  ب

 كامل عن كل أملاكها سـواء       ويحق لهذه الفئة الحصول على تعويض     . أملاكها

 . أصابها التلف والتدمير أم لا
 

  هل يسقط هذا الحق بمرور الزمن؟  -

 لا يسقط بتقدم الزمن لأنه حق فردي يعني         194إن حق العودة المتضمن في القرار        -

وقـد  . كل لاجيء تم طرده بمفرده، وحق جماعي يتعلق بشعب طرد مـن أرضـه             
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على مدى سنوات الازمة التي ما تزال قائمة        اكتسب هذا الحق قوة معنوية وعرفية       

بإستمرار عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية، حيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة             

. ، على إعادة التأكيد عليه    194واظبت على مدى السنوات التي تلت صدور القرار         

سطينية  عندما صارت القضية الفل    1974وقد أصبح هذا الحق ذا قوة أكبر منذ العام          

وفـي  ". حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره     "تطرح في الأمم المتحدة تحت بند       

 الـذي أنـشأ اللجنـة       3376 أصدرت الجمعية العامة القرار      1975تشرين الثاني   

 . الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف

ق الوطنيـة للـشعب     أكدت هذه اللجنة في تقاريرها على ربط حق العودة بـالحقو           -

الحقوق الغيـر قابلـة للتـصرف للـشعب         "وورد في أحد التقارير أن      . الفلسطيني

ممارسـة الحـق الفـردي      "، وأن   "الفلسطيني لا يمكن أن تمارس إلا في فلـسطين        

للفلسطيني في العودة إلى بلده الأصلي تشكل شرطاً لا بد منه لممارسة هذا الـشعب               

  ".ل والسيادة القوميةحقوقه في تقرير المصير والإستقلا

 ؟ .ما هي المواثيق الدولية التي تدعم حق العودة -

 بل إنه يستند إلى مجموعة من المواثيـق   194إن حق العودة لا يقتصر على القرار         -

حق العودة في القانون الدولي المعاصر يشمل جميـع ضـحايا           "الدولية، خاصة أن    

 : ية التي تدعم حق العودة هيوأهم المواثيق الدول. "الأبعاد القسرى عن الوطن

  ). 1948( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -

  . 1967وبروتوكول عام ) 1951( المعاهدات ذات العلاقة بوضع اللاجئين -

  ) 1966( المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية -

  ). 1965( معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز العنصري -

  ). 1976(الاقتصادية الاجتماعية والثقافية  المعاهدة للحقوق -

  ). 1981( المعاهدة الافريقية حول حقوق الانسان والشعوب -

  ). 1969( المؤتمر الامريكي لحقوق الانسان والحريات الاساسية -

  ). 1948( الاعلان الامريكي لحقوق الفرد -

  ). 1950( المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية -

  ). 1991(الدول المستقلة  المؤتمر الخاص بالسكان والقبائل الأصليين في -

  ). 1949( معاهدة جنيف الرابعة -

  ). 1997( مواثيق حقوق الانسان حول تنمية المهجرين -
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  :)2(ملحق رقم 
   32اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة

  

  :  حول تعريف اللاجيء:  أولا

 1969، من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الافريقية لسنة         2، الفقرة   1 في المادة لقد جاء   -1

لفظة لاجيء تطلق على أي إنسان اضطر الى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء الى مكان              " أن  

آخر خارج مسكنه الاصلي او الوطني وذلك بسبب عدوان خـارجي او احـتلال او هيمنـة                 

أرجـاء  ما في جميع    إما في جزء و   إا بالنظام العام،    اجنبية، او بسبب حوادث تخل اخلالا خطر      

  ".مسكنه الاصلي او الوطني

الذين لا يستطيعون او    " اما ميثاق اوروبا في تعريفه لوضع اللاجيء فهو يركز على اولئك             -2

  .." . لاسباب شتى العودة الى وطنهم.. لا يودون

 تعريـف للاجئـين يـشبه    1985 بيان قرطاجنة الصادر عن منظمة الدول الامريكية سنة   -3

  . التعريف الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية

 لم يتجه نحو التعـويض      ،ان المنحى الذي اتبعه قانون اللاجئين في اثر الحرب العالمية الثانية          

  : بقدر ما اتجه نحو

  . توفير مسكن جديد للانسان الذي انتزع من مسكنه، اي نحو اعادة الاستيطان  .  أ

ما فـي   إحاجة الى حماية مثل اولئك الاشخاص من الاضطهاد،         نحو الاعتراف بال   .  ب

 . ما في بلدهم الاصلي في حال ارغموا على العودة اليه إبلد لجوئهم و

هذه اذن الاطر العامة التي ما زالت تحدد النقاش الدائر حول اللاجئين والمهاجرين في اوروبا               

اد الـسوفيتي الـسابق علـى الـسماح         الغربية، وقبل ذلك في الحملة الهادفة الى ارغام الاتح        

  .للمواطنين اليهود بالهجرة الى اسرائيل

   

  : 194اللاجئين الفلسطينيين واهمية القرار :  ثانياً  

لاجئون الفلـسطينيون لا يبغـون      لتاريخياً، كان التركيز في الحالة الفلسطينية مختلف تماماً، فا        

 يسمح لهم بالعودة الى وطـنهم اذا مـا          ورغبتهم الاساسية هي ان   . مسكناً غير بلدهم الاصلي   

فـالقرار يعنـي    . 194مصدر الاهمية البالغة لقرار الامم المتحدة رقم        وهذا هو   . اختاروا ذلك 

جئين الفلسطينيين ويؤكد حقهم في العودة او في التعويض للذين لا يرغبـون فـي               لاتحديداً بال 

نيين غير مشمولين بالحمايـة تحـت        فان اللاجئين الفلسطي   -الذريعةأو  –ولهذا السبب   . العودة

                                                           
  .1994صيف) 80-68ص (19مجلة الدراسات الفلسطينية عدد –ايليا زريق  32
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فانـشاء  . مضلة المندوب السامي للاجئين التابع للامم المتحدة ومظلة منظمات دولية اخـرى           

  اللاجيء الفلسطيني "فان . واستنادا الى هذه الوكالة. 194الاونروا كان ينبع من القرار رقم 

   15 و1946يونيو /انهو كل انسان كان مسكنه المعتاد فلسطين في الفترة ما بين حزير

  ." 1948وفقد منزله ومصدر رزقه بسبب النزاع سنة . 1948مايو /ايار

  

  : حق العودة والقانون الدولي: ثالثا 

فقد . ، ثابت ايضا في القانون الدولي     ) 3 (194ان حق العودة، الوارد بصراحة في القرار رقم         

والذي هو حجر الاساس في القانون      من الاعلان العالمي لحقوق الانسان،      ) 13(جاء في المادة    

   لكل انسان حق حرية الانتقال والسكن ضمن حدود كل دولة -1:" الدولي، ما يلي 

  ."  لكل انسان حق مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة الى بلده-2      

  " .لن يحرم اي انسان بصورة اعتباطية من حق الدخول الى بلده -3      

، والذي وقعته اسـرائيل،     1966لدولي بشان الحقوق المدنية والسياسية لسنة       ويستمد الميثاق ا  

  . سلطته من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

 من جانب المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي        1946اول توكيد لحق اللاجئين في العودة سنة        

وورد هذا  . 1973 التابع للامم المتحدةن واعيد توكيده في المبدا الصادر عن هذا المجلس سنة           

  : المبدا كما يلي

لكل انسان الحق، بلا تمييز من اي نوع كان، كالعرق او اللون او الجنس او اللغة                  .  أ

ي السياسي او غير السياسي او المنبت الوطني او الاجتمـاعي او            أاو الدين او الر   

  . الممتلكات او الزواج او اي وضع اجتماعي اخر، بالعودة الى وطنه

نسان اعتباطا من جنسيته او يرغم علـى التخلـي عنهـا كوسـيلة              لن يجرد اي ا    .  ب

 . لحرمانه من الحق في العودة الى بلده

 . لن يجرد اي انسان اعتباطا من حق العودة الى بلده .  ت

لن ينكر على اي انسان حق العودة الى بلده بسبب عدم امتلاكه لجـواز سـفر او                  .  ث

 . وثيقة سفر اخرى

 مشكلة قائمة في تطبيق هذه المعايير الواردة اعلاه لمساندة          -ايليا زريق –لكن هناك كما يقول     

كان الانـسان   " بلد"فترض وجود   تفالاعلانات الواردة اعلاه    . حق العودة في حالة الفلسطينيين    

ومن الواضح ان اي تفسير حرفـي للقـانون         . فيه او يكون فيه مواطنا وفي امكانه العودة اليه        

  !!.  يملكون حق العودة لان اسرائيل ليست دولتهميؤدي الى اعتبار الفلسطينيين لا

بغـض النظـر عمـا اذا كـان         "زريـق   .  وفي مواجهة هذا اللبس القانوني الـشكلي،يقول أ       

ان ذلـك   " الفلسطينيون يملكون حق العودة الى اسرائيل، فانهم يملكون حق العودة الى فلسطين           
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 قرار الجمعيـة العامـة    ، من خلال    )اوتاكد قانوني ( ارتبط   -في الحالة الفلسطينية  –حق العودة   

، الذي يقضي بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فقد جاء في هـذا             1974 عام) 29 (3236

  : القرار

من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلـسطين،       ) الجمعية العامة (تؤكد   -1

  :غير القابلة للتصرف، وخصوصاً

 الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، ) أ(   

  . الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية) ب(

تؤكد من جديد ايضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف، في العودة            -2

 " باعادتهم الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا، وتطالب
 

  :  194 تجاه قرار سياسة الولايات المتحدة: رابعا 

 1993ديـسمبر   / م المتحدة في كانون الاول    التصويت الامريكي في الجمعية العامة للام     

له دلالاته، فهو اشارة الى تشديد مهم من جانب ادارة كلنتون على انها ترفض مبـدا تطبيـق                  

بـت  أد) 1950(فمنذ البدايـة    .  المعني بحق العودة   194القسم الخاص بالعمل في القرار رقم       

 بالانروا الى الجمعية العامة ودعمها،      الولايات المتحدة، وبانتظام، على تقديم القرارات المتعلقة      

، إلا أنها منذ    194بما فيها الفقرة المهمة جداً والتي تعيد تاكيد قرار الامم المتحدة الاصلي رقم              

 في ضـوء تطـابق الموقـف        194تراجعت عن دعم القرار     –إلى يومنا هذا    -1993ديسمبر  

   . الأمريكي الإسرائيلي

  

  : 194رار الإسرائيلية للقالرؤية : خامساً

 لاجيء فلسطيني، اي    100,000، عرضت اسرائيل استرجاع     1948في اثر حرب سنة     

 الخط الاخضر    داخل هل ستجدد اسرائيل عرضها فيستوعب    . ر للاجئين دنحو عشر العدد المق   

   عائد؟ 300,000 وذريتهم، اي نحو 1948 سنة ما مقداره عشر لاجئي

يلاته اللاحقة، جزء اساسـي مـن عمليـة         ، وتعد 1952لسنة  الإسرائيلي  قانون الجنسية   

لا يمكنهم الحـصول    العرب  "وفق مضامين ونصوص ذلك القانون الذي يؤكد على أن          ،  "المنع"

على الجنسية الاسرائيلية عن طريق العودة، بل عليهم ان يحصلوا عليها من خلال الاقامـة او                

حق التجـنس والعـودة الـى       جئون الفلسطينيون لا يمكنهم اكتساب      لاوال". الولادة او التجنس  

القانون يتضمن فقرات المراد منها، بالتحديـد،       هذا  بل ان   . ديارهم على اساس الاقامة السابقة    

تسب كوكي ي .  اي زمن كان الى ديارهم الاصلية      فيمنع الفلسطينيين بصورة دائمة من العودة       

، عليه ان يبرهن عـن      من القانون الإسرائيلي المشار إليه       3المرء حق الاقامة بموجب الفقرة      
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 14وقد عدل هـذا التـاريخ لاحقـا الـى            (1952مارس  /انه كان موجودا في البلد في اذار      

 فيذهب الى ابعـد     1980أما التعديل الذي ادخل على قانون الجنسية سنة،       ). 1952يوليو  /تموز

 يتمتعـون   من ذلك في استثناء الاهلية لاكتساب الجنسية الاسرائيلية، اذ يمنعها عن اولئك الذين            

  . المجاورة" دول التسلل"بحقوق الجنسية في 

رغم مسئوليتها الكاملة   (،   مشكلة اللاجئين الفلسطينيين   أما بالنسبة للموقف الإسرائيلي تجاه حل     

  :  فيتلخص فيما يلي )والمباشرة عن خلق هذه المشكلة

د الـبلاد    تقديم تعويضات للاجئين الفلسطينيين شرط تقديم تعويضات ايضا ليهو         :أولاً

  !!العربية

 وهذا اهم، من وجهة نظر الحكومة الاسرائيلية، اعادة توطين اللاجئـين فـي              :ثانياً

  . اماكن شتاتهم من خلال منحهم حقوق الاقامة والجنسية في البلاد العربية المجاورة

  

الضغط التـي   أدوات  ما هي   ؟  ما العمل حين نصل الى الطريق المسدودة في شان حق العودة          

ا الفلسطينيون للعمل الدؤوب في قضية حق العودة؟ ان التحضير والاستعداد لهذا الامـر              يملكه

   :ايليا زريق، الذي يقترح البدء بالخطوات التالية.، كما يرى ألا يزالان بدائيين

  . على الفلسطينيون ان يبنوا حوارا من التنسيق مع الدول العربية الاخرى -1

 ـالمجتمعات الفلـسطينية    هناك حاجة ماسة الى نقاش صريح في         -2 ن قـضية   أشب

 . اللاجئين

 . على القيادة ان تواجه اللاجئين انفسهم -3

 ـأعلى القيادة ان تضمن للاجئين حق الوصول على الجنسية الفلسطينية            -4  تكـن   اًي

 . حشدهم لمقاومة الحلول المعروضة من الخارجو ،قامةلإمكنة اأ
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  المحتويات
  

  الصفحة  الموضوع

  2  تمهيد-

  4   من النكبة اً عام60اللاجئين الفلسطينيين بعد -

  10  الوضع الفلسطيني الراهن-

  12  الحل التاريخيالتناقض التاريخي و-

  14  حول السيادة على فلسطين-

  18  القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني-

  18  القانون الدولي والإعلانان العالميان لحقوق الإنسان -         أ

  19  قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاجئين وحق العودة-        ب

  23  العربي والدولي بالنسبة للحقوق الفلسطينيةمؤشرات التراجع 

  33  1/1/2008معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئين كما في -

  38  1/1/2008مجموع أبناء الشعب الفلسطيني كما في ) 1(جدول رقم -

اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لـدى وكالـة الأمـم المتحـدة كمـا فـي               ) 2(جدول رقم   -
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  40  1/1/2008اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية كما في ) 3(جدول رقم -

  41  1/1/2008اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة كما في ) 4(جدول رقم -

  42  1/1/2008اللاجئون الفلسطينيون في الأردن كما في ) 5(جدول رقم -

  43  1/1/2008في اللاجئون الفلسطينيون في لبنان كما ) 6(جدول رقم -

  44  1/1/2008اللاجئون الفلسطينيون في سورية كما في ) 7(جدول رقم -

  45  1/1/2008ملحق الأشكال البيانية الخاصة بتوزيع الشعب الفلسطيني كما في -

  55  حول الأساس القانوني لحق العودة) 1(ملحق رقم -

  57  اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة ) 2(ملحق رقم -

  57  حول تعريف اللاجيء-           

  57  194اللاجئين الفلسطينيين وأهمية القرار -           

  58  حق العودة والقانون الدولي-           

  59  194سياسة الولايات المتحدة إتجاه القرار -           

  59  194الرؤية الإسرائيلية للقرار -           

  61   1948ينية التي هجر سكانها سنة القرى الفلسط) 3(ملحق رقم -

  65  الخرائط ) 4(ملحق رقم -
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